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 مقدمة : 
البشرى     الجنس  بدراسة  الاهتمام  فى     Races of Mankindانصب 

على علماء     "   Physical Anthropology  الطبيعية  الأنثروبولوجيا"البداية 
مع الاستعانة فى ذلك   قديمة أصوله الوتتبع  طور الإنسان  والذين ركزوا على ت

الأحياء("Biologyوجيا  "البيول  مثل  أخرى بعلوم   "الأثنولوجى    )علم  وأيضاً  
Ethnology " الحاضر الوقت  فى  الحضارات  بدراسة  يهتم  والذى 

بأصول  "Archeologyركيولوجي  "الآو الاهتمام  زاد  وقد  الآثار(،  )علم 
بشأنها  الأولى  الإنسانية واسعاً  جدلًا  الأنواع   وثار  "أصل  كتاب              نشر 

Origin of Species"    م، والذى رسم فيه صورة 1859  سنة لتشارلز دارون  
وحاول   مركبة زمنياً،  ويتقدمه  المعقد  يسبق  البسيط  أن  وكيف  الأحياء  لتتابع 

 بين القديم والحديث. إحيائيةإثبات علاقة  هذا  "دارون" فى كتابه
علم     أضلا ف  الجغرافيا  أما  كأحد  الإنسان  بدراسة  نشأته  منذ  اهتم  ع  قد 

الجغرا المكان  ذاتها  فيااهتمام  فى  ،الزمان)الإنسان،  الجغرافيا  واستفادت   ،  )
ب وانتشاره  الإنسان  لتطور  الإنسان  هذه  دراستها  بدراسة  المتصلة  العلوم 

العلوم      والتاريخ   الآثارو   ياوالأثنولوج  البيولوجياو كالأنثروبولوجيا   مـن  وغيرها 
 . الأخرى 

جغرافيةقد  و     إضافات  ذلك  ملموس  أفرز  أثراً  اللها  جغرافية  فى    سلالات اً 
انتشار   يةالبشر  ثم  الأصلى  وموطنه  الإنسان  نشأة  دراسة  حيث  ومسالك   ه من 

الانتشار على بقاع المعمورة، وتميز كل مجموعة بشرية بصفات خاصة    هذا
غيرها   مع  وتبايناً  بينها  تشابهاً  تعكس  مميزة  اوسمات  بيئية  اللعوامل  ودور 

 . ه وذلك الاختلاففى هذا التشاب تةمتفاو البشرية الو 
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دراسة      مجال  فى  المتميزة  إسهاماتها  المصرية  الجغرافية  للمدرسة  كان 
و   جغرافية  البشرى  االجنس  محمد   لإنسانية السلالات  عوض  محمد  من  بدءاً 

( إلى إبراهيم رزقانة  ......فريقيةالشعوب والسلالات الأ  ،)سكان هذا الكوكب  
ومح البشرية(  )ت)العائلة  غلاب  السيد  يسرى  مد  البشرى(  الجنس  طور 

من   لكل  المتميزة  البشرية  بالدراسات  مروراً  وسلالاته(  )الإنسان  الجوهرى 
مصطفى عامر وسليمان حزين ومحمد السيد غلاب، فكانت إضافات هؤلاء  

 .الرواد كاشفاً وهادياً لدراسة جغرافية السلالات البشرية
جانب       تناول  الدراسة  هذه  جغرافية  تحاول  السلالات  و   ناسالأج  من 

الجغرافيا التاريخية للمجموعات البشرية   اتخاذ منهجالبشرية وذلك عن طريق  
مع دراسات الجغرافية التاريخية من حيث    أسلوب يتفقالحالية و من خلال  

له   تعرض  وما  يكون؟  كيف  والمفترض  للإنسان  الأصلى  الموطن  دراسة 
السابقة  الجيولوجية  الأزمنة  ا  خلال  التغيرات  خلال  خاصة  لمناخية 

الموطن   تحديد  محاولة  ثم  الجغرافية،  البيئة  على  ونتائجها  البلايستوسين 
الموضوع الأول   ه، وهذا ما تناولالأصلى للإنسان من خلال تتبع آثاره الأولى

  هذه الدراسة فى
ال  هتموي     وما  ب  ثانىالموضوع  وحديثاً؟  قديماً  تعنى  وماذا  "السلالة"  مفهوم 

والقواع الأسس  علماء  هى  حددها  التى  البشريةد  البشر   الأجناس    لتقسيم 
ومدى    وتصنيفهم سلالات  الواقع   تطابقإلى  على  والقواعد  المعايير  هذه 

المجال   البشرى  هذا  فى  قاطعة  أو  حاسمة  هى  هذا   وهل  نتائج  هى  وما 
 التصنيف على المجموعات البشرية الكبرى فى العالم. 

الثال    الفصل  اويأتى  للفصل  كتطبيق  باستعراض  ث  يقوم  حيث  له  لسابق 
منذ   البشرية  للعائلة  السلالى  التصنيف  تناولت  التى  البحثية  المحاولات  لأهم 
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( عشر  الثامن  القرن  "لينانوس  1740منتصف  النبات  عالم  حاول  حيث  م( 
Linnaeus”   متباينة سلالية  مجموعات  إلى  البشر  الحال  تصنيف  هى  كما 

النباتية  العائلة  اتسم  فى  محاولة  توالت وهى  ثم  العمومية،  من  بنوع  ت 
دنكر   من:  كل  تصنيفات  مثل  علمية  قواعد  على  ارتكزت  التى  التصنيفات 

Deniker،   هادونHaddon     ايكشتد فون   ،Eicksted    هوتون  ،
Hooton،    وأخيراً تصنيف سونيا كولCole ويتم شرح كل هذه التصنيفات ،

  وأيضاً ما يؤخذ على كل تصنيف منها.
ض الأطر العلمية والقواعد الأكاديمية على فكرة الاستعلاء والتميز  لم تق         

ف  ، والجنس  النوع  أساس  صارمة  على  على  علمية  قواعد  وضع  من  الرغم 
المشكلات   إحدى  تمثل  ولازالت  كانت  القضية  هذه  أن  إلا  البشر  لتصنيف 

رار فى عديد من  من أهم عوامل عدم الاستق  التى تؤرق البشرية وتمثل عاملاً 
الد  الجهود  من  بالرغم  العالم  من  والأهل  رسميةول  التخفيف  تحاول  التى  ية 

العنصرية،،وطأتها التفرقة  مشكلة  وهى  هذه    ألا  بتتبع  الرابع  الفصل  ويقوم 
المشكلة من أقدم العصور حتى الوقت الراهن محاولًا إلقاء الضوء على هذه 

ا بعض  على  التطبيق  مع  المستحكمة،  الحديثة)ج الأزمة  أفريقيا  لنماذج  نوب 
 (.       والولايات المتحة الأمريكية

الأما       قارات  ف  خامسالموضوع  على  البشرية  المجموعات  بتوزيع  يرتبط 
أور   العالم القديم"  )العالم  الأمريكتين    آسياالست  الجديد"  والعالم  أفريقيا"  و 

مختلف  ستراليا(  أو  جانب  ماوذلك  حد  السا  إلى  الكتابات  يتم  عن  حيث  بقة 
خلال  التر  من  العالم  لقارات  المكونة  الأساسية  البشرية  العناصر  على  كيز 

والبشرى   السلالى  التكوين  ودراسة  داخلية  جغرافية  أقاليم  إلى  القارات  تقسيم 
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أثر الجغرافيا والسمات المكانية فى هذا التوزيع ، مما    ينعكسحيث    لكل إقليم
 . ية فى العالميعطى خريطة متكاملة للمجموعات البشر 

لم       بشرية  مجموعات  لتقديم  المجال  السادس  الفصل  تحت  ويفرد  تندرج 
الرئيس المجموعات  )لواء  الكبرى  ،  الة  ،  الزنوج  صُنفت القوقاز  وقد   ) مغول 

  " عليها  يُطلق  أن  يمكن  والتى  المجموعات  كأقدم  النوايات  الهذه  بشرية" 
تهدها  مناطق منعزلة وي   على الإطلاق حيث تعيش فى  الإنسانيةالمجموعات  

 الانقراض، إن لم ينقرض البعض منها بالفعل. 

رتبط بجغرافية مصر السلالية  يبموضوع    الفصل السابع()  ختتم الدراسةوتُ    
لت متتابعة  صور  أو  بانوراما  لرسم  محاولة  فى  منذ    سلالياً مصر    طوروذلك 

المؤثرة   المحطات  وأبرز  الحديث  العصر  حتى  العصور  يخ  تار   فىأقدم 
 السلالية.جغرافية مصر و 

فى     البشرية  السلالات  جغرافية  عن  معلومات  تقديم  الأوراق  هذه  تحاول 
منظور   عبر  البشرى  الجنس  تطور  استيعاب  معها  يمكن  مبسطة  صورة 
الجغرافيا التاريخية والبعد نسبياً عما يرتبط وتهتم به العلوم الأخرى )الإنسان ـ 

 الأحياء(. 
هادياً ومرشداً لهذه الدراسة، ومن هذه   السابقة  ةالعلمي  الأعمالوقد كانت      

لإبراهيم   البشرية"  "العائلة  عوض،  لمحمد  الكوكب"  هذا  "سكان  الدراسات 
لهادون   البشرية"  و"السلالات  الجوهرى،  ليسرى  وسلالته"  "الإنسان  رزقانة، 

Haddon،  و"سلالات أوروبا" لكونCoon   وغيرها من المراجع والمصادر ،
 ة الدراسة.ة فى قائمة بنهايالمدون
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المرتبطة      الدراسات  من  لمزيد  باباً  الدراسة  هذه  تكون  أن  أرجو  وأخيراً 
وسلالات    بجغرافية البشرى  مرحلة  الجنس  طلاب  تفيد  البشرية  الإنسان 

 .الإنسان وتطوره على كوكب الأرض  الليسانس وغيرهم من المهتمين بنشأة
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تشترك الأحياء البشرية فى أصل واحد انتابه التغير كنتيجة لمقتضيات       
تغير البيئة الجغرافية وقد انتقل هذا التغير عن طريق الوراثة من السلف إلى  

ومتعددة   متعاقبة  أجيال  خلال  سلالى  تغير  مالخلف فحدث  ثم  أن    بث تلا  ، 
وتك   الزمن  من  فترة  مرور  بعد  الأصول  عن  الفروع  الفروع  تختلف  هذه  ون 

 تتفرع منها فروع أخرى وهكذا. والأخرى بدورهاأصولًا مستقلة 

 " والطفرة   Mutation" (1)الطفرة  وتسهم  السلالى،  التغير  إحداث  فى 
مع   وتكيفت  جدارتها  أثبتت  مفاجئة  جديدة  وراثية  صفات  ظهور  عن  عبارة 

أو  يئلبا الوراثية  للوحدات  الكيميائى  التكوين  فى  لاختلافات  نتيجة  وتحدث  ة، 
الكروموزومات وتكون الطفرة مسئولة عن تكون نوع جديد يصبح فرعاً قائماً  
الصفات  تقوى  الزمن  وبمرور  الأصل  حيث  من  غيره  عن  منفصلًا  بذاته 

ذى تشعبت  الع  الطافرة فى النوع الجديد وتزداد تخصصاً وتبعد تماماً عن الفر 
 منه إلى أن تدخل فى دائرة جنس جديد. 

بالإضافة إلى الطفرة هناك عوامل أخرى لها دور فعال فى عملية التغير     
الواحد  النوع  تنتاب  التى  العشوائية  ك"السلالى   " Genetic Driftالاختلافات 

  ولكنها ليست الوحيدة عملية مهمة    ) "Natural Selectionالاختيار الطبيعى  “و
، الذي  ختيارغير الطبيعىمن خلالها التطور في التجمعات الأحيائية. وبخلاف الا  دثيحو 

ة هي التي تقوم ئالطبيعي، البي  ختياري الافيقوم فيه الإنسان بمحاباة سمات معينة، ف 
اللاحقة السمات والسماح لسمات معينة بالمرور للأجيال  والمسئولة عن     (2) (بغربلة 

 
لد التنوع الجيني، وهي ضرورية كي يحدث االأولية اللازمة لتوادة الم ةتمثل الطفر )1(

  ةالطفرولا تضر ولا تنفع() ا  ، أو محايدا  نافعأو، ا  كون ضاري  قد ةتأثير الطفرو التطور

 .التطورإحدى آليات  وتمثل الطفرة،بيعيالط ختيارالاالضارة تتم تصفيتها عن طريق 
الاختيار الطبيعي هو حجر أساسي في علم الأحياء الحديث، وأول من استخدم هذا   )2(

 . م1859 أصل الأنواع رلز داروين فى كتابهالمفهوم تشا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
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تى يمكن أن تعمر مع البيئة، ومعنى ذلك أن  الت  اختيار الإمكانات والصفا
ا أساس عملية التطور عبر التاريخ إذ أن التطور فى حد تالوراثة والبيئة كان 

ذاته ليس إلا نتيجة لعمليات تلائم الكائنات مع البيئات المختلفة التى يعيش  
 فى كنفها الإنسان. 

 ظهور الإنسان: ـ  
الرا   الزمن  خلال  الأرض  كوكب  مناخية  )  بعانتاب  تقلبات  البلايستوسين( 

العروض   فى  جليدية  فترات  فحدثت  الجغرافية  البيئة  فى   الشماليةوتطورات 
قة بين  العلات العروض الوسطى فترات مطيرة، بالإضافة إلى أن    بينما شهد 

 .خلال هذه المرحلة أخذ شكله النهائى اليابس والماء
للإن   وجدت  التى  البشرية  البقايا  أقدم  البلايستوسين  ن  سا تؤرخ  عصر  إلى 

البلايستوسين  ل  تعود والتى   فى  سريعاً  تطوراً  الإنسان  تطور  وقد  سنة،  مليون 
يربط   ولذلك  البلايستوسينية  الجليدية  الأدوار  مع  السريع  تطوره  فترة  واتفقت 

دث الثانى  ويعتبرون الح  (ر الجليد تطور الإنسان، ظهو ) العلماء بين الحدثين  
العلماء آثار الإنسان دليلًا على الزمن الذى استغرقه   مؤثراً فى الأول واتخذ 

 فى تطوره.
فى  يمكن اعتبارها    حضارية  إلى عدة مراحل  الإنسانية  قسم الآثار الحضاريةتُ  

 مراحل زمنية وهذه المراحل هى:نفس الوقت 
 (.سفلـ الأ  الأوسطـ  علىـ العصر الحجرى القديم )الأ 1
 .متوسطـ العصر الحجرى ال 2
 ر الحجرى الحديث.صعـ ال 3
 ـ عصر البرونز.  4
 ـ عصر الحديد. 5
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آلاف      العشرة  بين  تتراوح  فترة  الأخيرة  الأربع  المراحل  استغرقت  وقد 
والخمسة عشر ألفاً من السنين بعد نهاية الزمن الرابع، فإذا كان البلايستوسين  
القديم  الحجرى  العصر  عاش فى  الإنسان  أن  هذا  سنة فمعنى  مليون    مقداره 

% من عمره    99حوالى    حوالى مليون سنة أى أنه عاش فى هذا العصر  
 % فقط. 1الباقية   عصور وعاش فى الأربعة

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن الفروق الحضارية شديدة التباين  
كان   بينما  بطيئاً  الأولى  عصوره  فى  الحضارى  التطور  فكان  المرحلتين  بين 

و  الحديثة  عصوره  فى  الخمسين    نإسريعاً  فى  إلا  يتم  لم  السريع  تقدمه  كان 
 ألف سنة الأخيرة. 

 التغيرات المناخية فى عصر البلايستوسين:

البلايستوسين بتطور المسرح الجغرافى للإنسان أى تطورت تسم عصر  ي     
الجغرافية   كانت  و البيئة  منذ  لها  الكبرى    ةتضاريسالمعالم  الالتى  استقرت  قد 

االميوسين  عصر الزمن  فى  الث(ث ل)  تحددت  بين    وقد  العلاقة  البلايستوسين 
تطورات  والنبات  المناخ  فيه  تطور  كما  الحالى  الشكل  على  والماء  اليابس 

 الآن.  عليهعديدة حتى استقر إلى الوضع المعروف 
 أولًا : العصر الجليدى     

  اسمالبلايستوسين ظاهرة الجليد أو ما يعرف بـأهم ما يتصف به عصر 
ن  مك   كبيراً  عندما أخذت درجات الحرارة تنخفض انخفاضاً  "ىد العصر الجلي"

  للكرة الأرضية الشماليةالنطاقات الجليد من التراكم فوق مساحات واسعة من 
45حتى بلغ خط عرض 

 والعروض  شمالًا، بينما حدث فى شمال أفريقيا
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فى نطاق   فترات مطيرة بدت آثارها ماثلة حتى الآن المدارية الأخرى 
 .التى تقع بالنطاق المدارى  ت الصحروا

 أسباب حدوث الجليد: 
الثالث(   )الزمن  الميوسين  عصر  منذ  تدريجياً  تنخفض  الحرارة  درجة  بدأت 

كما بدأت الغابات الحارة وشبه المدارية تتقهقر نحو خط الاستواء إلى أن قدم  
البلاي ظاهر   وسينعصر  بحيث    ةفأصبحت  الوضوح  من  الحرارة  انخفاض 

عص حدوث  خاصةً   رأصبح  طبيعياً  أمراً  البلايستوسين  فى  مع    جليدى  وأنه 
أدت إلى    ةني تكتو   نهاية الزمن الثالث )الكاينوزوى( حدثت حركات جيولوجية

،الروكى والأنديز فى آسيا فى    ا)الألب فى أوروبا،الهمالاي   تكون سلاسل جبلية
ثم ومن  الجديد(  و   العالم  الحرارة  درجة  انخفاض  على  ثم ساعدت   وجود   من 

ءات جليدية فوق منحدراتها، ومع تزايد هذه الثلاجات بدأت تتقدم وتعمل  اطغ
الحرارة درجة  خفض  على  عامة  بدورها  ذاتية   بصفة  قوة  اكتسبت  أن  إلى 

 .  لنموها
على      من    تمدد ساعد  كبيرة  كمية  نطاقها طرد  واتساع  الجليدية  الغطاءات 

الشمسى   للأرض  الإشعاع  ثُ الواصلة  المحيث  الأرض  أن  بالجليد سكبت    وة 
من    تعكس تقترب  نسبة  الفضاء  الإشعاع 80إلى  كمية  من  أن    %  حين  فى 

من كمية الإشعاع    فقط  %20ما يقرب من    تعكسالخالية من الجليد  الأرض  
انتشار الجليد    هويبدو الفارق واضحاً بين الرقمين وهو ما يؤكد   الواصل إليها

 .  واتساع نطاقاته فى العروض الشمالية للكرة الأرضية
  كبير بين العلماء   عصر البلايستوسين محل جدل  ونهاية  بداية  مازالت       

هناك   أن  يعتقد إلا  العلماء  من  بدايته  رأى  بشائر    أن  أولى  ظهور  مع  تتفق 
الحالى والفيل والجمل ، أما عن أقسامه    الإنسان  صاحبت ظهور  التىالجليد  
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) الأسفل  ثلاثة أقسام    ىلم البلايستوسين إتقسي  المتعددة فقد اتفق العلماء على
الأعلى(   ، الأوسط  الجليدية  فا  ،  غير  الفترة  مع  ينتهى  الأسفل  لبلايستوسين 

بينما البلايستوسين الأوسط تتفق نهايته مع انتهاء الفترة    )جينز/مندل(الأولى
والبلايستوسين الأعلى يشمل الفترة غير الجليدية الثالثة    )رس(الجليدية الثالثة

 .)رس/فرم(الرابعة ةوالفترة الجليدي
 الجليد فى أوروبا: 

 (بلايستوسينخلال عصر ال  )الإسكندنافى والألبى(فى أوروبا  ينالجليدي  ينالنطاق)

من قارات بغيرها  للدراسات الجليدية مقارنةً وثرياً  أوروبا مجالًا خصباً  تعد قارة
سان  نأو العالم الجديد والذى لم يصل إليه الإ   آسياالعالم الأخرى سواء كانت  

حيث  المرتفعة(  القمم  )على  طفيفاً  بالجليد  تأثرها  كان  أفريقيا  أما  متأخراً  إلا 
 .بنطاقها المدارى  شهدت فترات مطيرة
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إلى أربع    ) حسب مواضع اكتشاف آثاره(قسم العصر الجليدى فى أوروبايُ     
جليدية   وهى    كلها   نسب تُ و فترات  الألب  جبال  مندل   Genzنز   يج " إلى  ـ 

Mindle    رس فرم    Rissـ  الفترات    "Wurmـ  أكثر  هو  الرس  جليد  ويعد 
أربع فترات  فقد تخللته  )الأخير( أما جليد الفرم وأطولها زمنياً   الجليدية انتشاراً 

ت وبانتهائه  فى   حسنت دفيئة  الحرارة  درجة  ارتفعت  حيث  المناخية  الظروف 
 . "ً حسن مناخا"الأ المعروفة باسم  فترةال
 ( جليد إسكيندناوة )الفنوـ سكاندنى(: 1)

الجليدى       النطاق  هذا  أوروبا  يةجليد   كتلة  أكبريعتبر  حيث    فى  من 
حيث  والانتشار  والسمك  غغطى    المساحة  اشمالى  الأور رب  أى    بيةو لقارة 

واسكيندناوة  منطقة اسمه(  فنلندا  اكتسب  هنا  من  بالغ    )  الجليد  هذا  وكان 
زحف من منطقة بحر   وقد ،آلاف قدم  15و 10حيث قُدر سمكه بمابين  السمك

مركزه  البلطيق دونما   صوب   حيث  والغرب  والشرق  الشمال  نحو  اتجاه  كل 
التضاريس   من  علىاعتراض  يدلل  آثاره  حيث  اسكيندناوه   ذلك  صخور  فى 

والجلاميد الجليدية المتناثرة فى فنلندا، وقد طمر الجليد هذا الإقليم كله فيما  
 . القارةغرب  شمال عدا بعض النقاط الهامشية فى

النطاق     هذا  ذراع  كان  عن  الشكل  أخطبوطي  عبارة  منتظم  غير   ضخم 
ألسنته الشمالية والشمالية الغربية    وامتدت ،  2مليون كم2تقُدر مساحته بحوالى  

كم وكان مركزه    2080كم والجنوبية والجنوبية الشرقية بطول    3200بطول  
إلى    ىشمال وشمالًا  الأطلسى  المحيط  حتى  غرباً  الجليد  هذا  وامتد  فنلندا، 

المتجمد الشمالى وشرقاً إلى شبه جزيرة كولا وجنوباً بشرق إلى كازان  المحيط  
 .وجنوباً إلى نهرى الدينبر والدون 
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المسوغُ      المائيةططيت  البلطى    الشمالية   حات  والبحر  بوثنيا  خليج  مثل 
فى أقصى    جليد الفنوسكاندى  واتصل  ،والبحر الأبيض الروسى وبحر الشمال

الجزر البريطانية وقد أدى وغرباً مع جليد    آسيا ط  امتداد له شرقاً مع جليد وس 
 .هذا الحجم الضخم من الجليد إلى نقص كمية المياه فى العالم 

والسينيت     الجرانيت  من  تائهة  صخوراً  انسيابه  فى  الجليد  هذا  حمل 
غرب وشمال  وهولندا  الدنمارك  إلى  اسكيندناوة  جبال  من  ونقلها  ى والسماق 

الشرقى والساحل  إلى   ألمانيا  ويضاف  نورفولك،  حتى  يوركشير  من  لإنجلترا 
والمنتشر  اللويس  تربة  غطاء  هولندا  ةذلك  فى  الطميية  ا،  فى    لصعوبة ومن 

 التمييز بين ركاماته من الحصا والحصباء وبين الرواسب قبل الجليدية.
 ( جليد الألب: 2)

جليدياً     مركزاً  ارتفاعها  الألب بحكم  جبال  ا  مهماً   كانت  لجليدية  وتعد القمم 
إلى    متد الحالية بقايا ضئيلة لبقايا جليدية كانت تنحدر فتملأ وديان الألب وي

من   يقرب  ما  تغطى  وكانت  بها  المحيطة  فثلاجة  2كم  150.000السهول   ،
طولها   كان  طولها    360الرون  كان  إن  وثلاجة  وادى  340كم  وثلاجة  كم 

 . كم250إتش 
فاريا وطغت على خط تقسيم  با  رت ثلاجات جبال الألب شمالًا حتىانحد     

عرض   خط  حتى  ووصلت  سافوى  فوق  غرباً  وامتدت  الراين  مع  44المياه 
 

ولم   الإيطالية،  والبحيرات  العليا  بافاريا  بين  سمكاً  أشد  الجليد  وكان  شمالًا، 
 يكن جليد الألب كتلة كبيرة متماسكة بل قطعاً كبيرة متناثرة.
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جانب   و   الغطاءإلى  ثانوية    ىالألبء  غطاالالفنوسكاندى  مناطق  الجليد  غطى 
 الجزر البريطانية غرباً حتى تيمان   امتدت فيما بين فى قارة أوروبا أخرى 

 جورا والفوج  ال، ففى فرنسا غطى الجليد جبال  فى الشرق ورال جبال الأو 

 الوسطى، كما غطى الجليد السلاسل الجبلية الوسطى وجبال  والهضبة 

 ( فى أوروبا خلال البلايستوسين ات الجليدية المتعددةالنطاق)
إيطاليا  الكربات  وت شمالى  مركزاً ،  اسك  ياً جليد   كون  فى    ى وشمال   تلنداآخر 

و  وويلز  طول  أإنجلترا  على  اسكيندناوة  جليد  مع  الجليد  ذلك  وتقابل  يرلند 
  هذا النطاق السواحل الشرقية بدءاً من أوركنى حتى إيست إنجليا، وقد غطى  

 وسط إنجلترا.معظم أراضى شرق و  ىالجليد 
فترات    ىأما فى شمال  ثلاث  تمييز  أوروبا أمكن  وسط  وبعض أجزاء  ألمانيا 

 ".Wartheفارت   ،Sale، سال Elsterوهى "إلستر  أخرى  جليدية
 : آسياالجليد فى قارة 
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من مرتفعات    هاوغير   لون   بامير وهندكوش وكون الو   االهمالاي رفت جبال  ع   
ك   آسياوسط   وإن  بلايستوسينية  أوروبا، ثلاجات  جليد  من  سمكاً  أقل  انت 

عرض   خط  مع  تتفق  الشمالية  الجليد  حدود  60وكانت 
    الحد أما  شمالًا، 

عرض  فالجنوبى   خط  50كان 
    الجليد فى امتد  وقد  جبال    آسياشمالًا،  من 

جزيرة    إلى شبه    Novya Zemlyaنوفيا زيملياإلى جزيرة    فى الغرب   الأورال
مساح   شرقاً   Taymyrتايمير بلغت  م  1.6ته  وقد  كان  2مليون  حين  فى   ،
 قدم.  2300سمكه 

شهدت جبال القوقاز فترتين جليديتين امتد فيهما الجليد    آسيا  وسط قارة وفى   
 ميل بينما فى مجموعة الجبال التى تتفرع من   400إلى أكثر من  

 

 
فى  )ا الجليد  متداد 

 (آسياقارة 
 

 
تجاه   البامير  أو عقدة  ثلاث  بين  ما  تحديد  أمكن  جليدية  ر أالشرق  فترات  بع 

 وأيضا شهدتً  جبال الهملايا أربع فترات جليدية. 
 أمريكا الشمالية والعصر الجليدى: 

بأوروبا أو حتى    كان تأثير جليد العالم الجديد على البشرية محدوداً مقارنةً    
أمريكا   آسيا شهدت  وقد  متأخرة،  مرحلة  فى  إليه  الإنسان  وصول  بسبب 

غطاء شرقبالجليد    انتشرحيث    ةعسوا  ةجليدي  ات الشمالية  أمريكا    ىشمال 
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وقد كان للجليد ،  ساحل غرباً الوامتد على طول ساحل الأطلسى وكذلك على  
 ثلاثة مراكز رئيسية: على الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية

1( جيمس  خليج  شرقى  لبرادور:  مركز  وعُ   515ـ    505ـ  باسم  شمالًا(  رف 
 . "جليد كيبك"
أكثر المراكز تطرفاً نحو الشمال حول خط عرض   ـ مركز كيواتين: ويعد 2

62
 .شمالًا وكان يشمل مساحة واسعة تقع شرقى بحيرة جريت سليف 

ـ المركز الباتريشى: كان يقع بين خليج هدسن وبحيرة سوبيريور وكان جليده  3
هذه المراكز    ينساح غرباً فوق مينوستا وجنوباً حتى متشجان وأهايو، وشكلت 

 غطاء اللورنسى".لما يعرف باسم "ا
رف وعُ   )جبال الروكى(  غطى الجليد سلاسل المرتفعات الغربيةفقد  أما غرباً  

الشمالية  أمريكا  فى  جليدية  فترات  أربع  تمييز  أمكن  وقد  الكورديلرا،  بجليد 
وقد    متشابهةً  بأوروبا  الألب  جبال  فى  نظيرتها  عليهاأُ مع  "   طلق   أسماء 
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يسكونسين" وقسمت الفترة الأخيرة إلى أربع  و سكان ـ كانساس ـ الليونيان ـ  ار نيب
 فترات جليدية مثل جليد الفرم 

 قارة أفريقيا وثلاجات القمم الجبلية: 
حيث    أفريقيا  فى  بلايستوسينية  ثلاجات  وجود  الدراسات  أثبتت 

م( وكذلك قمة جبل كينيا    6015لمنجارو ) يانحدرت بعضها من قمة جبل ك
مساحة    5195) يغطى  جليده  وكان  جبال 2كم   900م(  ثلاجات  وكذلك    ،

 م(.   4315م( والجون ) 5125رونزورى ) 
 عصر المناخ الأمثلـ     

النباتــات وخاصــةً فحــص حبيبــات لقــاح النباتــات بتقــدم الأبحــاث المــرتبط 
علـــى تغيـــرات نباتيـــة دليلاً المطمـــورة فـــي الطـــين المتخلـــف مـــن ذوبـــان الجليـــد، 

الدفء بصفة عامة، وإن كان بعديدة تشير بدورها على ذبذبات مناخية تتسم  
هذا الدفء مصحوباً بمطر تارة أو جفاف تارة أخرى وتسمى فترة الدفء هـذه 

 أوروبا. ىبعصر المناخ الأمثل في شمال
حــدوث فتــرة علــى "  ,.Post,Wفــون بوســت "  عــالم النبــات  تؤكــد أبحــاث    

 Blytt قمتـه ، كمـا وصـل " بليـت  إلىكان الدفء أثناءها يتزايد ،حتى وصل 
 الاســكتلند" "جــايكي كــل مــنإلــى نفــس النتــائج التــي وصــل إليهــا مــن قبــل " 

Jayci  "شليأسكر " " والفنلندAskrchly   وهي أن المناخ في أوروبا منذ ،"
ســنة كــان يتذبــذب بــين القاريــة والجزريــة، ويبــين هــذا التذبــذب 10.000حــوالي 

لتــي وجــدت اوأشــجار الغابــات والحشــائش "  Peat"طبقــات النباتــات المتحللــة 
 . شمالى ألمانياشبه جزيرة اسكيندناو بقاياها في مستنقعات 

تكـــوين الكثبـــان الرمليـــة علـــى ســـاحل البحـــر البلطـــي مـــن أدلـــة ذبذبـــة ويعـــد   
المنـاخ فـي هــذا العصـر، فهــي تنشـط فـي فتــرات الجفـاف )النســبي( وتثبـت فــي 
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العصـر  أماكنها في فترات المطر، الدفء العام إذن هو السمة التي تميز هذا
ــة  ــاً بـــين الجليـــد والوقـــت الحاضـــر، وقـــد وجـــدت قواقـــع محبـ الـــذ" يعتبـــر انتقاليـ
للدفء فوق الشواطئ المرتفعة في شمال المحيط الأطلنطي ، وليس هناك ما 
يشـــبهها فـــي الوقـــت الحاضـــر فـــي هـــذه الأمـــاكن، كمـــا وجـــدت أيضـــاً طحالـــب 

مـوز" ود"  أطلسية منتشرة حتى البحر الأبيض الشـمالي بـل لقـد كانـت أنهـار
 )في إنجلترا( في مثل دفء البحار التي تحف بأسبانيا في الوقت الحاضر.

فـــي الدراســـات الاســـكندنافية " أساســـاً مقبـــولًا تمثـــل تقســـيمات العـــالم " بليـــت   
ث فترتــان رطبتــان )الفتــرة الأطلســية والفتــرة و ركيــة والتــى تؤكــد علــى حــد اوالدنم

قارية والفترة شبه القاريـة( وقـد جمعـت لشبه الأطلسية( وفترتان جافتان )الفترة ا
الأدلـــة علـــى ذلـــك مـــن دراســـة مســـتويات بحيـــرات الســـويد والســـواحل النرويجيـــة 

 إنجلترا. ىومستنقعات شرق اوطبقات الطين ومن بحيرات فنلند 
وتــدلل أقــدم رواســب عصــر مــا بعــد الجليــد التــي تحتــو" علــى بقايــا النباتــات  

خ أدفـــأ وأجـــف، أمـــا فتـــرات المنـــاخ اعلـــى وجـــود غابـــات الـــزان والصـــنوبر ومنـــ
الرطب فقد أدت إلى ازدياد مساحة المستنقعات ولاسـيما فـي عصـر البرونـز ، 
مما أدى إلى هجرة الإنسـان مـن الأمـاكن الرطبـة وقـد تمـت تلـك الهجـرة نهائيـاً 

 في عصر الحديد.
علـــى البحـــار ، فقـــد أصـــاب الأرض أيضـــاً حيـــث  مقتصـــراً  لـــم يكـــن الـــدفء  

لاحف وفقاريــات أرضـــية محبــة للــدفء كانـــت تعــيش فـــي ســـوجــدت زواحــف و 
وإسكانيا ، بينمـا موطنهـا الأصـلي هـو إقلـيم البحـر المتوسـط والبحـر   كالدانمار 

الأسود ، مما يدل على أن هذه الحيوانات هاجرت شمالًا في بدء فتـرة الـدفء 
ــي  ــاً الخنزيــــر البــــر" فــ ــة للــــدفء أيضــ ــذه الحيوانــــات المحبــ ــية ومــــن هــ الأطلســ
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ــكتلندا ــويد  اســ ــة فــــي الســ ــة البريــ ــي غــــرب النــــرويج ، والقطــ والوعــــل الضــــخم فــ
 .والبيسون الأوروبي 

البلوط الذ" ينمو شمالي البحر المتوسط حتى البحر  ت غابات شجرانتشر   
ــمالي  ــدى الشـ ــمالية الحاليـــة لا تتعـ ــدوده الشـ ــاليم والبلطـــي بينمـــا حـ ــزاس  أقـ الألـ

وبا( وأدى الدفء إلى اتساع ر واللورين وجبال الجورا وبوهيميا والمجر )قلب أو 
الألــب الشـرقية ، أمــا جبـال نطـاق إقلـيم البحــر المتوسـط درجتــين أو ثـلاث فــي 

غابات الجزر البريطانية فكانت أضخم وأكثـر ارتفاعـاً ووصـلت إلـى أكثـر مـن 
م ارتفاعـــاً وكانــــت أكثــــر انتشـــاراً نحــــو الشــــمال حتـــى وصــــلت إلــــى جــــزر  80

 أوركني وهبرديز.
متــراً فــي النــرويج  500 – 400ارتفــاع خــط الــثلج الــدائم  ىوقــد أدى هــذا إلــ  

وإذابــة ثلاجــات اســكنديناوة تمامــاً ، وانكمــاش جليــد أيســلندا ، ولــم يعــد يغطــي 
ثلاجــات جزيــرة جرينلنــد ،  ت كــذلكفيهــا ســوى بعــض القمــم المتنــاثرة ،وانكمشــ

 كما اختفت في هذا الوقت أيضـاً الثلاجـات الصـغيرة التـي كانـت تغطـي جبـال
 أمريكا الشمالية. قارة  سييرا نيفادا وسلاسل الكاسكيد الساحلية فيو وكي ر ال

وثبـــت أيضـــاً حـــدوث هـــذه الفتـــرة مـــن المنـــاخ الأمثـــل فـــي الحـــوض الشـــمالي   
للمحيط الأطلسى من أيرلندا فى الغرب حتى شمال غرب روسيا وبولندا شـرقاً 

رجن ، ففـــي بوشــبه جزيـــرة أيبريــا وسبتســ إيطاليــا ى، وفــي جبــال الألــب وشـــمال
متــر( ورفــع ذوبــان الجليــد  400 – 300جبــال الألــب ارتفــع خــط الــثلج الــدائم )

 . امياه بحيرة كونستانس وغيرها من بحيرات سويسر 
متراً( فوق مستواه الحالي في جبال الهيملايا ، 300)وزحف خط الأشجار     

 اســييري ىوفــي شــمال (آســيا)قلــب  متــراً ( فــي جبــال قــره قــورم 300 – 200)و 
ــات  ــدمت الغابــ ــات  250تقــ ــالي ، وتحتــــو" طبقــ ــتواها الحــ كيلــــومتراً شــــمال مســ
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،  )ســيبريا( النباتــات القديمــة فــي أرض كارســك المتجمــدة الآن قــرب بحــر قــره
   ين وبتـولا ، ووصـلت الأشـجار إلـى منطقـة نهـر أوبـي بعلى بقايا صـنوبر وشـر 

فـــــي   شـــــمالًا( وهـــــي منطقـــــة متجمـــــدة الآن ممـــــا يـــــدل علـــــى دفء   76    40)
 م.   4الصيف يزيد في الوقت الحاضر بنحو 

توازنهـا وأغلقـت نتيجـة  الأرضية أخذ اليابس في الارتفاع لكي تستعيد القشرة   
 تصل بين بحر يولـديا وبحـر الشـمال ، وأخـذت تضـيقكانت لذلك الثغرة التي  

حتــى انقطــع هــذا الاتصــال نهائيــاً، وارتفــع اليــابس أيضــاً فــي شــمال  هـذه الثغــرة
ــدنمارك ، ب ىشــرق ــديا وفــي جنوبــه الشــرقي فاتصــلت اســكانيا بزيلنــد وال حــر يول

انكيلــوس "  ودخــل البحــر البلطــي فــي دور جديــد ، وأصــبح بحيــرة تعــرف باســم
Ancylus   نسبة إلى حفريـة لأحـد الحيوانـات اللافقاريـة وجـدت بـين رواسـب "

 . البحر البلطي وتعود للعصر الجليدى
اخ قاريـاً بـارداً فـي حـوض البحـر البلطـي، نـوكان نتيجة ذلك أن أصـبح الم   

إلى الـداخل بعـد أن أغلـق مخرجـه  ية البحريةبسبب عدم وصول تأثير المحيط
ــا بـــين إلـــى بحـــر الشـــمال وهـــذه هـــي الفتـــرة القاريـــة ق.م(  5000 – 8000) مـ

ــبي  ــمت بــــالبرد والجفــــاف النســ ــدة اتســ ــرحلتين: واحــ ــرة إلــــى مــ ــذه الفتــ ــم هــ وتقســ
 والأخرى بالدفء والمطر.

ارتفع الماء في في نهاية هذه الفترة جنوبى السويد وطغت مياه البحـر وقد     
ببحر الشمال ، ومـن ثـم كـان الـدفء  قعلى المنطقة كلها واتصل بحر البلطي

والرطوبة ، وسمي البحـر المتكـون حينئـذ ببحـر الشـمال ليتورينـا )نسـبة لحفريـة 
  – 6000)   لتورينـــــــا( وتســــــــمى هــــــــذه المرحلـــــــة بــــــــالفترة الأطلســــــــية وتوافــــــــق

ق.م.( وهــي تمتـــاز بالمنــاخ الـــدفيء الجــزر"، وقـــد بلغــت كميـــة المطـــر 3000
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ــار  ــى انتشـ ــاعد علـ ــا سـ ــراً ممـ ــدلًا كبيـ ــذم معـ ــويد حينئـ ــوب السـ ــي جنـ ــاقطة فـ المتسـ
 أشجار البلوط والشربين ، وذلك يتطلب مناخاً معتدلًا ومطراً غزيراً.

ممـا أدى إلـى  بـاطني،لاأدت التغيرات المناخية هذه إلى رفع مستوى الماء    
الألـب الشـرقية وإلـى طنيـان المـاء علـى   جبال  في  التعدين والملحهجر مناجم  

ــدهور  ــرية وإلـــى تـ ــاكن البحيـــرات السويسـ ــرة الســـكان لمسـ بحيـــرات سويســـرا وهجـ
 ق.م.1000حضارة البرونز السويسرية حوالي 

،  فـي قـارة أوروبـاى كان من نتيجة ذلك أيضاً تقلـص حـدود العمـران الشـمال  
فلم يستطع اللاب الذين كـانوا يعيشـون فـي شـمالى شـبه جزيـرة اسـكيندناوه منـذ 

 ت زراعـــة، وحلـــكأواخــر عصـــر البرونـــز الــدخول إلـــى شـــمال الســويد والـــدانمار 
واستبدل تربية الحيوان بالزراعة المستقرة في  كالشعير محل القمح في الدانمار 

دة النســبية خــلال  مــا علــى أن المنــاخ كــان يســير نحــو البــرو  لفرنســا ممــا يــدل
 عُرف باسم "العصر الجليدى الثانى".

إلـى نهايـة عصـر البرونـز ، وحلـول العصـر   التغير فـى درجـة الحـرارة  أدى   
الشــتاء الــدائم"  أو "  ؤثرات الشــعبية فــي شــمال أوروبــا عصــرالــذ" أســمته المــ

فجــر الآلهــة " وعاصــر هــذا مــا يســمى بالعصــر الكلاســيكي المــاطر " عصــر 
ياد المطر في حـوض البحـر المتوسـط ، وارتفـاع مسـتوى بحـر قـزوين وهى ازد 

وزيــــادة مــــوارد الميــــاه فــــي الواحــــات المصــــرية والصــــحراء الكبــــرى ومزيــــداً مــــن 
 الازدهار الزراعى وانتشار الحضارات فى الأحواض النهرية الكبرى.
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 تغير المناخ في العروض الوسطى  :ثانياً 
 المطير فى نصف الكرة الجنوبى(   )العصر

رف عصـــر البلايستوســـين فـــي أوروبـــا وشـــمال أمريكـــا الشـــمالية    عصـــر بالعـــُ
ــق عل ــدى و أُطلـ ــهالجليـ ــم  يـ ــر " اسـ ــر المطيـ فـــي "  Pluvial Periodالعصـ

وهــو النطــاق الصــحراو" الآن، وتؤكــد  مــن الكــرة الأرضــية العــروض الوســطى
وأيضاً البشـرية مـن رسـوم ونقـوش وآثـار   الأدلة الفزيوجرافية والنباتية والحيوانية

خلفها الإنسان القديم فـى هـذه الأقـاليم علـى أن العصـر المطيـر كـان طـويلًا ، 
الأجــل محــدودة التوزيــع أو ذات نطــاق جغرافــى ة ولــم يكــن مجــرد مرحلــة قصــير 

 ضيق.
أريزونا صحراء ترتكز الأدلة الفزيوجرافية على عمليات انزلاق التربة في    

ة وانتشــــار التربــــات القديمــــة د الولايــــات المتحــــ ىفــــى جنــــوب غربــــ ونيومكســــكو
بتكســـــاس وغيرهـــــا، والهشـــــيم الحجـــــر" القـــــديم فـــــي الحـــــوض الكبيـــــر بأمريكـــــا 

كهـــوف الصـــحراوية الالشـــمالية، ووجـــود طبقـــات الأعمـــدة الجيريـــة القديمـــة فـــي 
  .عرف هذه التكوينات في الوقت الحاضرُُ الجافة ، لا ت 

 بمصـــــروديـــــة الجافـــــة فـــــي الصـــــحراء الشـــــرقية بالإضـــــافة إلـــــى انتشـــــار الأ 
ــرة  ــان والجزيــ ــى البلقــ ــة فــ ــدلتاوات ، والبحيــــرات الجافــ والصــــحراء الكبــــرى ،  والــ

... وغيرها من الأقـاليم ، وتربـات اللاتريـت القديمـة الاسـتوائية حيـث لا يةالعرب
ــت الحاضـــر و  ــمح المطـــر بتكوينهـــا فـــي الوقـ  ، تربـــات الصـــفراء والحمـــراءاليسـ

 .فى مصر والعديد من الأدلة الفيزوجرافية في الواحة الخارجة وطبقات التوفا
سـماك المتحجـرة فـي الأبقايـا  فتتمثل فى  لأدلة الإحيائية القديمةأما عن  ا   

أفريقيــا ،  ىعــة علــى الأعمــدة الجيريــة فــي شــمالبو نباتــات المطال الصــحراء ، و
ى مطـر صـيفي ، علـ لفـي التوفـا الأفريقيـة ، ممـا يـدل  الردنـدورن"ووجود زهرة "
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والأحياء شبه المنقرضة  شمال القارة  ووجود حيوان الزمبيز" في جبال أطلس
مثـــل التمســـاح فـــي بحيـــرات منعزلـــة فـــي الصـــحراء ، وفـــي واد" بهـــور وجبـــال 

 الحجار وتاسيلى .
ــذلك و  ــاترة" فـــي مـــنخفض اكتشـــف كـ ــاء اســـم "كليوبـ ــه العلمـ عنكبـــوت أطلـــق عليـ

مــنخفض قلــب فــي   Claria ريــاسكلا بســكرة بالصــحراء الكبــرى ، وأســماك
ــز  ــجر الجميـ ــا  شـ ــا وبقايـ ــكرة أيضـ ــن  Fious lngensبسـ ــو مـ نباتـــات الوهـ

ــة الأ فريقيـــة المداريـــة التـــي وجـــدت مـــع النخيـــل والأقصـــاب الســـرخية فـــي الواحـ
نباتــات البحــر المتوســط والتــى تعــيش الآن فــي كورســيكا  بقايــا الخارجــة وكــذلك

 نباتية ومائية غنية وقت ترسيبها. فرنسا ، مما يدل على وجود حياة ىوجنوب
 : ةالمطير  اتتوزيع النطاق

تتـــوزع الأقـــاليم     
التـــــــــــــــي أصـــــــــــــــابها 
العصـــــــــر المطيـــــــــر 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
البلايستوســـين  فـــي 
ــحراء  ــمال الصــــــ شــــــ
الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ، 
والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحار" 
الآســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوية ، 
والأمريكيـــــــــة وفـــــــــي 
المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق 

فــــــــــي الصــــــــــحراوية 
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كانــت الصـــحراء أســتراليا وجنـــوب أفريقيــة، وإن  قــارتىنصــف الكــرة الجنـــوبي ب
انكمشــت تقلصـت و ، وكـل مــا حـدث أنهـا  كليـةً نفسـها ظلـت باقيـة ولــم تتلاشـى 

ــد  ــن القــــول حــ ــا، ويمكــ ــو و مــــن أطرافهــ ــم نباتيــــة نحــ ــة ومــــن ثــ ث زحزحــــة مناخيــ
 الجنوب.

 قارة أفريقيا:
أوروبـا خـلال عصـر البلايستوسـين ،   لقـارة  يعتبر شمال أفريقيـا امتـداداً    
ط، حيث كانت تتمتع  بالخضرة و والازدهـار بحر المتوسالتمتع بمناخ  حيث ي

ومـن ثـم  على انتشار المراعي في الأوديـة لالنباتى تتجول بها النعام الذ" يدل
الجافــة فــي  الحمــراء ـ عــامرة بالســكان ،. وكانــت تنحــدر مــن صــحراء الحمــادة

وديان كثيـرة تجـر" بالمـاء طـوال العـام ، أهمهـا واد" أغرغـر   ـ  الوقت الحاضر
مـــن جبـــال الحجـــار شـــمالًا حتـــى يصـــب فـــي حـــوض مغلـــق فـــي  الـــذ" ينحـــدر

ســيت الــذ" كــان  وواد" ســاورا ، شــرقي مــراكش ، وواد" تقاســا جنــوب تــونس
جنوبـاً حتـى نهـر النيجـر ، وكـان النهـر فـي  ـ الحجـار ـ  ينحدر من هذه الجبـال

ــبه بحيــــــرة تشــــــاد الحاليــــــة شــــــمالى  ــك الوقــــــت يصــــــب فــــــي مــــــنخفض يشــــ ذلــــ
 تمبكتو)مالى( 

التي انخفـض فيهـا خـط الـثلج و جبال أطلس  سلاسلهار من الأن  ت نحدر ا 
م( ، مما يدل على أن المناخ كان بحرياً غزيـر المطـر ، 1400الدائم حوالي )

مجـار" النهريـة وكونـت الوكانت مراكش غزيـرة الأمطـار ممـا أدى إلـى تعميـق 
 تستقبل )ليبيا(  لها تبعاً لذلك مدرجات نهرية ، كما كانت هضبة برقة المرتفعة

رير  قســـطاً وفيـــراً مـــن الأمطـــار ، كمـــا تـــدل علـــى ذلـــك مســـاحات تكوينـــات الســـُ
عليهـــا  ، وكمـــا تشـــير والحصـــباء الواســـعة ، وهـــي الصـــحراء المغطـــاة بالحصـــا

 كذلك تكوينات التوفا في الواحة الخارجة المصرية.
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ل كلهــا علــى د ثــدييات التــى كانــت تعــيش فــي شــمال أفريقيــا وتــتنوعــت ال      
الــزراف والجــاموس والظبــي وفــرس النهــر و الفيــل  ثــلالمطيــر ، مســيادة المنــاخ 

والقرود وحمر الوحش والخرتيت ، وذلـك فـي بيئـة بعيـدة عنهـا تمامـاً عنهـا فـي 
الوقت الحاضر ، وإن استمر كل من الفيل والزراف في مراكش حتـى العصـر 
الحجــر" الحــديث واســتمر فــرس النهــر فــي واد" النيــل الأدنــى )مصــر( حتــى 

 لبطلمي .العصر ا
تمثلـت  يةصـخر  اً العصر الحجر" القديم نقوشـ  خلال  الإنسان في  ترك  وقد     

كالأسد والزراف وفـرس النهـر والغـزال والنعـام   للعديد من الحيوانات   فى  صوراً 
والفيل الأفريقي ، وكانت النباتات الأثيوبية واسـعة الانتشـار فـي الصـحراء بمـا 

 في ذلك هضبة الحجار .
بقايا ينابيع متفجـرة حـول الجـروف  فى مصر واحة الخارجة  واكتشفت في    

، أحاطـــت بهـــا الأعشـــاب العاليـــة الأقصـــاب وأشـــجار النخيـــل و الجميـــز، كمـــا 
لات الآالخيـــول و الثيــــران و  مثـــل بعــــض الحيوانـــات  يـــدل عليهـــا أيضـــاً عظـــام

الحجريــة القديمــة التــى تعــود لحضــارة الآشــل الأعلــى ، ثــم تمتــد حتــى الآشــل 
أو مـا قبـل السـبيلي(  نفسـها " ، والليفـالواز" الخـارجي )نسـبة للخارجـةالليفالواز 

 .التونسية العاطرية والحضارة
ن مـن نمـو الغابـات والحشـائش راً مـن الأمطـار مكـ  يـاستقبلت مصر قـدراً وف   

والتــى كانـــت تتجـــول فيهــا الحيوانـــات الغابيـــة، وكــان لهـــذه الأمطـــار والمجـــارى 
ســيناء  شــبه جزيــرة يــة فيمــا هــو صــحراء الآن فــيالمائيــة دوراً مهمــاً فــي التعر 

ــل  ــل بالنيـ ــد اتصـ ــودانى( قـ ــى )السـ ــل الأعلـ ــد أن النيـ ــرقية، ويُعتقـ ــحراء الشـ والصـ
المناخ الحار الرطب السـودان  وساد الأدنى )مصر( في الفترة المطيرة الثانية، 

تحــت  حاليـاً  التــي توجـد الحمـراء  الشـمالي ، والـذى يفسـر تكــوين تربـة اللاتريـت 



 35 

الخرطـــوم وتحتــوى علــى  عظـــام الفيــل والـــزراف منطقــة النيـــل فــي  هــرن طمــي
 . وفرس النهر والثور الضخم

نهــراً قويــاً دافقــاً جبــاراً يفــوق فــي كميــة مــا يحملــه مــن  اً قــديم النيــل كــان نهــر   
غــرين مــا يحملــه النهــر حاليــاً أضــعافاً مضــاعفة ، وكانــت تفــيض منــه طمــى و 

انقطعــت عــن  لبحيــرةوإن كانــت ا، رفــى مصــ ميــاه غزيــرة تمــلأ مــنخفض الفيــوم
النيــل خــلال العصــر الحجــر" القــديم الأعلــى ، حيــث كــان يغــذيها فــرع صــغير 
يعبــــر فتحــــة الهــــوارة ، وبعــــد أن كــــان طمــــي البحيــــرة يعــــج  بــــالقواقع النيليــــة ، 

 أصبحت مدرجاتها نادرة من هذه الأحياء النيلية. 
ن تفصـــلهما فتـــرة حـــدوث فتـــرتين مطيـــرتي علـــى هـــذه المـــدرجات  وجـــود  يـــدلل   

جافة طويلة، وفي نهاية الفترة المطيـرة الثانيـة بـدأ النهـر يفقـد ميـاه إقلـيم النوبـة 
ــد الجفـــاف ــا بســـبب تزايـ ــد  ومصـــر العليـ ــاه وبـــدأت الروافـ ــد مـــن الميـ  وزيـــادة الفاقـ

والتــي كانـت تجـر" بالمــاء مـن سلاســل جبـال البحــر  الشـرقية للنهـر فــى مصـر
 نحو الظروف الصحراوية الحالية. الأحمر في الجفاف ، وسارت البلاد 

يوانـات مثـل حصخرية في النوبة للكثير مـن الالالعديد من النقوش    ت واكتشف
الفيل والـزراف والظبـي والنعـام ، تركهـا إنسـان العصـر الحجـر" القـديم الأعلـى 
خــلال الحضــارة القفصــية ثــم نقــوش عــن الماشــية والحيوانــات المستأنســة ترجــع 

 ومرحلة الاستقرار. إلى عصر ما قبل الأسرات 
زحزحة النطاقات المناخية  إلى  ويعود هذا التغير في النمط المناخي النباتي  

 ومــن ثــم النباتيــة نحــو الجنــوب ، واتســاع نطــاق الغابــات الإفريقيــة الاســتوائية
الســافانا ، كمــا كــان حشــائش  ، واتســاع نطــاق الأشــجار  والمــروج و وتمــددها

مما مكن من قيام حياة نباتية   ت أكثر ارتفاعاً مستوى الماء الباطني في الواحا
 .وحيوانية وفيرة
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إلـى  حيـث منابعهـا أما الأودية ـ الجافـة حاليـاً ـ والتـي تمتـد مـن جبـال أطلـس
واد" أغرغر أكبرها حيث  ويعد  ، الشأن  النيجر فكانت أنهاراً عظيمة نهر  ثنية

ــاً ، وقـــد أدى الإرســـا ب النهـــر" إلـــى بلـــغ امتـــداده مثـــل طـــول نهـــر الـــراين تقريبـ
ــة  "الواســـــعة Regتكـــــوين نطاقـــــات "الـــــريج  والتـــــى قســـــمها العلمـــــاء إلـــــى ثلاثـــ

، ولــم يكتشــف حتــى الآن أيــة آثــار بشــرية فــي أقــدم أقســام)قديم ،أوســط،حديث(
يــة ، لريــج فــي مــراكش ، أمــا الــريج القــديم )المــيلاز"( فقــد وجــدت بــه آثــار أبيف

ط )التيرانـــي( ووجـــدت آثـــار ووجـــدت آثـــار آشـــيلية وليفالوازيـــة فـــى الـــريج الأوســـ
 موستيرية في الريج الحديث.

ســـاد منـــاخ الاســـتبس الصـــحراء الغربيـــة ، حيـــث وجـــدت آثـــار حجريـــة فـــي    
ووجــــد هيكــــل  ،أمـــاكن عديــــدة مــــن الصـــحراء ومعظمهــــا شــــل وآشـــل وعــــاطر" 

ــمال ــالى( ، شــ ــو  ى مدينــــةعظمــــي لإنســــان فــــي آســــيلار )مــ  400تمبكتــــو بنحــ
ة وأسـماك وتماسـيح وثـدييات كـالغزال والظبـي كيلومتر ، ومعه قواقع ميـاه عذبـ

تشـــاد بالإضـــافة إلـــى  ىعلـــى فيـــل متحجـــر فـــي الصـــحراء شـــمال أيضـــاً  ثـــرُُ وع
والأعمــــدة الجيريــــة   Travertinesتكوينــــات ورواســــب البرشــــيا والترافــــرتين

 الصاعدة والهابطة .
ــل    ــة داخـــ ــاطق منعزلـــ ــي منـــ ــة فـــ ــات الجبليـــ ــة والنباتـــ ــات الرطبـــ نمـــــت الغابـــ

فــي المنحــدرات الشــمالية لجبــال الحجــار  حتــى الآن تــزال توجــد  الاســتبس، ولا
إقلــيم البحــر المتوســط ، كمــا توجــد فــي  لمنــاخ وتيبســتي نباتــات متبقيــة تنتمــي

ســـفوحها الجنوبيـــة نباتـــات متبقيـــة تنتمـــي لإقلـــيم الســـافانا ، والمـــرجح أن البيئـــة 
ــ ــة كانـ ــر المت ت المطريـ ــات البحـ ــا نباتـ ــتطيع فيهـ ــة تسـ ــاً مواتيـ ــق ظروفـ ــط تخلـ وسـ

الهجرة جنوباً ، كما تستطيع أيضاً نباتات إقليم السافانا الهجرة شمالاً وهكـذا ، 
ثم حل الجفاف ومن ثم انقطعـت صـلة هـذه النباتـات بإقليمهـا شـمالًا وجنوبـاً ، 
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وظلت باقية وسط الصحراء تعيش على ما يمكن أن يتكاثف مـن بخـار المـاء 
 .ادة ظروف جغرافية مغايرةومدللةً فى نفس الوقت على سي فوق المرتفعات 

وتؤكد كافة الأدلة بمختلف أنواعها) أحيائية وفيزوجرافية( على أن أفريقيـا   
هلة بالسكان و ازدحاماً بالحياة ، الآحينذاك    لقارةالشمالية كانت أكثر جهات ا

فأقاليمهــا الداخليــة كانــت واســعة مليئــة بالمــاء وبحيــرة تشــاد كانــت تمــلأ حوضــاً 
ــراً  ــاملًا كبيـ ــلأ كـ ــت تمـ ــذب كانـ ــاء العـ ــاع المـ ــة ، وبقـ ــرة الحاليـ ــه البحيـ ــارن بـ لاتقـ

قلــيم شــديد لإالســنغال وانعكــس ذلــك كلــه علــى طبيعــة الحيــاة فــى هــذا اشــمالى 
 الجفاف حالياً.

 الموطن الأصلى للإنسان : 
البشرية       للمجموعات  الجنسية  الصفات  وتباين  السلالية  التنوعات  أدت 

الت الجغرافية  التغيرات  خلال وكذلك  للإنسان  الجغرافى  المسرح  شهدها  ى 
البلايستوسين إلى التساؤل عن "المهد الأول" للإنسان والذى نشأ وتطور فيه  

 بعد ذلك إلى بقاع المعمورة؟   انتشر منهو 
ثلاثة       إلى  للإنسان  الأصلى  الموطن  بشأن  العلماء  رأى  انقسم  وقد 

للإ  الأصلى  الوطن  بأن  نادى  الأولى  الاتجاه  قارة  اتجاهات  كان    آسيا نسان 
جمع   حين  فى  الأصلى  الموطن  كانت  أفريقيا  أن  إلى  ذهب  الثانى  والرأى 
للإنسان  الأصلى  الوطن  بأن  أصحابه  رأى  حيث  الرأيين  بين  الثالث  الاتجاه 

من أفريقيا، وتحديداً وسط وجنوب غرب    آخروجزءاً    آسياكان يمثل جزءاً من  
رأى  آسيا كل  أصحاب  وحاول  أفريقيا،  أن   وشمال  الثلاث  الآراء  هذه  من 

الإنسانية،   والبقايا  الأثرية  الاكتشافات  على أساس  صحة فرضه  على  يبرهن 
عن   الحديث  عند  الاعتبار  فى  وضعها  يجب  أسس  عدة  هناك  كانت  وإن 

 الموطن الأصلى للإنسان، أهمها: 
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ـ ملائمة الموطن الأصلى لطبيعة جسم الإنسان، أى أن البيئة الجغرافية لابد 
ت تكون  وأن  الأمطار  كمية  وأن  والبرودة  الحرارة  بين  معتدل  بمناخ  تمتع 

 مناسبة لحياة نباتية متوسطة الكثافة وإمكاناتها تسمح بالصيد.
ملاءمته   أى  وإليه  منه  الحركة  بسهولة  الأصلى  الموطن  يتصف  وأن  لابد  ـ 
جميع   إلى  انتشاره  إلى  أدت  والتى  الإنسان  بها  قام  التى  المتعددة  للهجرات 

ذات بقا  كانت  وإن  ومتباينة  متعددة  بشرية  أجناس  تكوين  ثم  ومن  العالم  ع 
 أصول واحدة. 

وطناً    إلا  يكن  لم  إذ  الجديد  العالم  استبعد  الاعتبارات  هذه  على  وبناء 
لمجموعة بشرية واحدة وهى الهنود الأمريكيين وكذلك استبعد الجزء الشمالى  

ن نشأة الإنسان كما اتضح والأوسط من أوروبا والذى شهد فترات جليدية إبا
شمالى   الحال  وكذلك  أفريقيا،    آسياسابقاً  فى  الاستوائية  الوسطى  والمناطق 

أيضاً نظراً لتطرف موضعه، إلا أن   آسيا  ىويطرح البعض إقليم جنوب شرق
بعض الباحثين يضعه ضمن أقاليم الإنسان الأول، على هذا الأساس يصبح  

ا وشرقها المواضع الأكثر احتمالًا لأن  وشمالى أفريقي   آسيا  ىإقليم جنوب غرب
تكون هى الموطن الأصلى للإنسان فى ضوء الاعتبارات التى يجب توافرها  

 فى المكان الأول للإنسانية.
بعض     الأول  الإنسان  هياكل  بقايا  بها  المكتشف  المواضع  وتقدم 

 . الاحتمالات عن ذلك الوطن والذى منه انتشر إلى بقية أنحاء الكرة الأرضية
 إنسان جاوة:

"دبوا    الأنثربولوجى  كتشفأ   مجموعة  1891عام    "Duboisالهولندى   ،
ـ   )أسنان  بشرى  هيكل  من  أجزاء 
على  فخذ(  عظام  ـ  جمجمة  عظام 
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بجزيرة جاوة وقد أطلق عليها "إنسان جاوة" ، وكانت صفاته   Soloنهر سولو  
الحال الإنسان  مثل  القامة  معتدل  جمجمته،  فى  بدائى  طوله  السلالية:  ى، 

حوالى خمسة أقدام وست بوصات، وتدل عظام الفخذ على أن هذا الإنسان  
كان يمشى مشية معتدلة كما أن الرأس تدل على هذا أيضاً، وكانت جمجمته  

بين   ما  يتراوح  المخ  حجم  وكان  وثقيلة،  وكانت  3سم   1000ـ    900كثيفة   ،
طويلاً  كان  الأسنان  وقوس  كبيرة  صغير  أسنانه  الأنف  الفك   ضعيفاً،   جداً، 

 بارز.
وقد اكتشفت آلات حجرية فى طبقات معاصرة لتلك الطبقات المكتشف بها    

إنسان جاوة فمن المحتمل أن يكون هذا الإنسان "صانع آلات"، ويرى "دبوا" 
أن حفريات إنسان جاوة ترجع لأواخر البليوسين، إلا أن الاكتشافات الحديثة  

صف الأول  من العصور الجليدية،  تدلل على أن إنسان جاوة عاش طوال الن
 أى فى أوائل البلايستوسين.

  إنسان الصين: 
بعد  أُ    على  "شوكتين"  كهف  فى  الإنسان  ذلك  بقايا  من    42كتشفت  ميلًا 

على   الاكتشافات  هذه  وتدل  بكين، 
واعتدال  الصين  إنسان  بشرية 

( القامة  قصير  كان  وقد    5قامته، 
وكانت  العظام،  غليظ  أقدام( 

تش كبير  جمجمته  حد  إلى  به 
جمجمة إنسان "جاوة" إلا أنه أرقى منه، وكان حجم مخ إنسان الصين ما بين  

الحالى    3سم  1200ـ    1100 الإنسان  فى  المخ  الوجه  3سم1500)حجم   ،)
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عريض ذو حواجب كبيرة وله قنطرة أنف، الفك السفلى أقصر وكذلك قوس 
 الأسنان. 

ي    كان  أنه  الصين  إنسان  حفريات  مواضع  وكان وتدل  كهوف  فى  عيش 
معاصراً لإنسان جاوة أو بعده بقليل ويوضع إنسان الصين تاريخياً فى أوائل  
الدفيئة   الفترة  لأوائل  أو  الأول  الجليدى  للدور  معاصراً  الأوسط  البلايستوسين 
آثار حريق فى كثير   الأولى، وكان هذا الإنسان يستخدم النار حيث وجدت 

وكذ  بها،  المكتشف  الكهوف  رماد  يستخدمها  من  كان  التى  المواقد  بقايا  لك 
الرملى   الحجر  من  الآلات  صناعة  كذلك  طهى طعامه، وعرف  فى  الإنسان 
وتوضع   صنعاً  وأدق  حجماً  أصغر  آلاته  وكانت  الخشن  والصوان  والكوارتز 

 هذه الآلات من حيث المرتبة الحضارية فى العصر الحجرى القديم الأسفل. 
نم   الأقصى  الشرق  حفريات  بدائية وتمثل  حالة  فى  واحد  لإنسان  وذجية 

وأن   الحديث،  الإنسان  منه  انحدر  الذى  الخط  عن  كثيراً  يبعدان  لا  ولكنهما 
 بينهما قرابة تبعث على الاعتقاد بوجود جد مشترك بينهما.

 إنسان نيندرتال: 
أكثر الأنواع الإنسانية القديمة انتشاراً وأكثرها استمرارية حيث وجد فى أوائل  

ين حتى آخره، وتتعدد اكتشافات بقاياه فى جهات كثيرة فى أوروبا  البلايستوس 
السلالية   صفاته  أهم  على  بقاياه  وتدل  الأخرى،  العالم  جهات  بعض  وفى 

 ( المخ  حجم  كبر  والسمك 3سم   1625وأهمها  بالفخامة  الجمجمة  وتمتاز   )
العظام  سمك  إلى  ذلك  ويرجع  وطولًا  عرضاً  حديثة  جمجمة  أية  تفوق  وهى 

 حاجبين، وارتفاع الجمجمة أقل عنه فى الإنسان الحالى.وبروز ال
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 )انتشار إنسان نيندرتال( 
ويبدو   وعرضاً،  طولًا  الحالى  الإنسان  وجه  يفوق  غليظ  فهو  الوجه  عن  أما 
الأنف كذلك ضخماً ذو قنطرة، ويختلف وجه إنسان نيندرتال عن وجه إنسان  

حجم   وكان  الحالى،  والإنسان  بكين  إنسان  وكذلك  أسنان  جاوة  ذو  كبيراً  الفم 
 قوية وكبيرة، كما أن الحلق أو قوس الأسنان كان عريضاً.

أفريقيا      ففى  أوروبا  خارج  نيندرتال  إنسان  ببقايا  المرتبطة  الاكتشافات  تعددت 
شمالى   هل"  "بروكن  بتل  الإنسان  هذا  بقايا  اكتشف  حيث  "روديسيا"  إنسان  كان 

نيندرت مع  الإنسان  ذلك  ويتشابه  ونفس  روديسيا،  الكثيفة  الحواجب  نفس  وله  ال 
 .العيون الكبيرة وكذلك الأنف المركبة فى وجه بارز ضخم الحجم

( أى  3سم1350ـ    1300أما حجم المخ فى إنسان روديسيا كان يتراوح ما بين ) 
  كبير مستوى الإنسان الحالى، وحواجبه أكثر كثافة وسقف الحلق    يقترب منأنه  

عند   به  شبيه  الأسنان  قوس  أقدام أما  خمسة  القامة  وطول  الحالى،  الإنسان 
 وعشر بوصات ولا يقل اعتدالًا عن الإنسان الحديث.
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شرق   جنوب  البلايستوسين    آسياوفى  إلى  يرجع  والذى  “سولو”  إنسان  كان 
الأعلى، وقد كان معاصراً لإنسان نيندرتال، وتدل بقاياه على أنه كان فى مرتبة  

نه أقرب إلى إنسان روديسيا من حيث حجم  إنسان نيندرتال وإنسان روديسيا ولك
 ، وتدل جمجمته على اعتدال قامته. 3سم 1300المخ الذى يبلغ حوالى 

وفى فلسطين وعلى منحدرات جبل الكرمل وجدت بقايا إنسان كهفى "السخول  
والطابون" واكتشفت كذلك بقايا صوانية ترجع للفترة الدفيئة الثالثة، وإن كانت  

قد   المكتشفة  القامة  البقايا  طويل  فمنها  التجانس  عدم  من  كبيراً  قدراً  أظهرت 
 واستقامة الأطراف، وتشبه الإنسان الحالى شبهاً كبيراً.

 طلائع الإنسان الحديث: 

أرجع معظم العلماء الإنسان الحديث إلى العصر الحجرى القديم الأعلى أى  
من   لأكثر  يرجع  لا  الحديث  الإنسان  ظهور  كان    مائةأن  وإن  سنة،  ذلك ألف 

تقسيم أثرى ارتكز على الصلة بين الأدوات الحجرية وبين بقايا الهياكل البشرية  
فى   الحديث  الإنسان  طلائع  وتتعدد  الجيولوجية،  الأدلة  الاتجاه  ذلك  ويعزز 

 أوروبا: 
 إنسان كرومانيون :  ـ 

اكتشف فى جنوب فرنسا وأهم صفاته كبر حجم المخ وطول القامة، عرض   
فتحة  اتساع  أقصر    الوجه،  كان  والذى  كابل  كوم  وإنسان  وانخفاضها،  العين 

قامة وأضيق رأساً ووجهاً وأكثر بروزاً فى عظام الحاجبين، وكانا يعيشا جنباً  
أوروبا مثل فرنسا، وإن كان بعض الأثريين    ىإلى جنب فى بعض جهات غرب

يرى أنه لكل من الجنسين حضارته الخاصة، وإن كان إنسان كوم كابل أقدم  
 اً. ظهور 

 إنسان جريمالدى:  
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صفاته          ودلت  الريفيرا  ساحل  على  كارلو  مونت  من  بالقرب  اكتشف 
الوجه   تقاطيع  على  الاحتمال  ذلك  وبنى  زنجية  مسحة  وجود  على  الجنسية 
وشكل الجمجمة ولا سيما نتوء الجبهة وبروز الفم، أما إنسان شانسيلد اكتشف  

من حيث عرض الفكين    سكيموالإبفرنسا كذلك وتدل صفاته على تشابه مع  
وانبساط عظام الخدين وإن كان أنفه ذات قنطرة عالية فهى تختلف عن أنف  

 وتشبه أنف الأوروبى.  الإسكيمو
أما عن طلائع الإنسان الحديث خارج أوروبا فتتمثل فى إنسان "وادجاك"    

القديم   الحجرى  العصر  إلى  ويرجع  الكاملة  البشرية  الصفات  ذو  جاوة،  فى 
إلى  الأ وصل  والذى  المخ  حجم  وضخامة  بالغلظ  جمجمته  وتمتاز  على، 

 (.3سم 1650)
 انتشار الإنسان:

والحضارى      الاجتماعى  التنظيم  طريق  عن  قواه  الإنسان  استجمع  أن  بعد 
( بين  ما  الفترة  شمال    10.000ـ    50.000فى  من  اتخذ  أن  وبعد  م.(  ق. 

غرب جنوب  وأيضاً  وشرقها  له    آسيا  ىأفريقيا  صفاته  وطناً  نمت  أن  وبعد 
القديم   العالم  أنحاء  بقية  إلى  الانتشار  فى  بدأ  الحضارية  وقدراته  الجنسية 
تظهر   الاختلافات السلالية  الفترة بدأت  هذه  ففى  العالم الجديد،  والهجرة إلى 
هذه   وكانت  بغيرها،  مقارنتها  ويمكن  المعالم  واضحة  جغرافية  مناطق  فى 

المجموعات البشرية لظروف بيئتها على    الاختلافات الجنسية نتيجة لملائمة
   مر السنين.

فارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها وسهولة الأرض وخصوبتها وجفاف الإقليم 
أو رطوبته ووفرة العيش أو قلته واختلاف خطوط الطول ودوائر العرض...  

 كلها عوامل تجمعت سوياً وتعاونت لتظهر التفاوت السلالى.
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الاست    المناطق  بصفاتها  ففى  الزنجية  المجموعة  انتشرت  بأفريقيا  وائية 
المقلوبة،  الغليظة  الشفاة  والمفلفل،  المجعد  الشعر  السوداء،  )البشرة  المميزة 
الجماعات   أطول  النيلوتية  القبائل  إلى  الأقزام  بين  ما  القامة  طول  تفاوت 

السودان   (البشرية أن  يرجح  ولكنه  الزنوج  لانتشار  المحدد  المكان  يعرف   ولا 
 الغربى هو الموضع الملائم. 

سلالة      حساب  على  عشر  الخامس  القرن  قبل  توسعوا  الزنوج  أن  ويرجح 
والجزر    آسياالبشمن، وتعد المجموعات الزنجية التى تعيش فى جنوب شرق  

المتاخمة لها جماعات قديمة خاصة أقزام الهند وجزر الإندمان وشبه جزيرة  
 الملايو...

الق     المجموعة  عن  إقليم أما  شمال  تمتد  واسعة  منطقة  عمرت  فقد  وقازية 
فى الهند وسيلان    آسياأفريقيا وغرب    ىالزنوج فى أفريقيا واشتملت على شمال 

ثم  طارق  جبل  عبر  أفريقيا  شمال  طريق  عن  أوروبا  إلى  القوقاز  وصل  وقد 
غرب أوروبا والطريق الآخر عبر حوض الدانوب ومن ثم شمال غرب أوروبا  

هذ  استطاعت  وبلجيكا وقد  الدانوب  حوض  إلى  الزراعة  نقل  الجماعات  ه 
وفرنسا 

وشواطىء 
 المتوسط.

وإلى   
من  الشرق 

الإقليم  
القوقازى  

يحتل  
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وشرق   شمال  تغطى  واسعة  منطقة  الملايو    شبه  حتى   آسياالمغول  جزيرة 
اليابان   أيضاً  تشمل  كما  الشرقية  الهند  جزر  من  وغيرها  وسومطرة 

أخر   )تايوان(وفرموزا مغولية،  ومناطق  عناصر  تقطنها  الجديد  العالم  فى  ى 
الأنف   المستقيم،  الخشن  الأسود  )الشعر  هى  للمغول  السلالية  والصفات 
العيون   البنى،  أو  الزيتونى  أو  الأصفر  اللون  العريض،  المفلطح  الضيق 

الموطن الأصلى    آسياالضيقة ذات الجفون السميكة( ويعد إقليم شمال شرق  
هذ  فى  اكتسبت  حيث  الشديدة،  للمغول  البرودة  تحمل  على  القدرة  المنطقة  ه 

عقبة أمام توسع السلالة المغولية   آسياوقد وقفت السلاسل الجبلية فى وسط  
 غرباً، لذا كان توسعهم تجاه الشرق والجنوب. 

بالإضافة إلى هذه المجموعات الثلاث الكبرى التى تسود العالم توجد ثلاث   
سلالياً  قديمة  فرعية  أخرى  المجموعة   مجموعات  هذه  وأول  وحضارياً، 

بأفريقيا   متسع  إقليم  فى  الأمر  بادئ  فى  ينتشرون  كانوا  والذين  "البشمن" 
 ( القصيرة  بالقامة  البشمن  ويتصف  كلهارى  صحراء  فى  حالياً    5وينحصرون 

 أقدام( ولون البشرة بنى مائل للاصفرار والوجه مفلطح والشعر مفلفل.
ا   المجموعة  فهى  الأستراليون  الجماعات  أما  من  عديد  على  وتشتمل  لثانية 

القديمة لا يوجد بينهما أى صلة قرابة وتحتوى على "الأستراليون الأصليون"  
و"الدرافديون"   استراليا  شرق  جنوب  فى  المعتدلة  المناطق  فى  يعيشون  الذين 

 فى جنوب وجنوب شرق الهند و"الأينو" سكان اليابان الأصليون. 
ه السلالة الفرعية فهم "البولينزيون والميكرونزيون"  المجموعة الثالثة من هذ و    

البشرة    " بـ  ويتصفون  الهادى  المحيط  جزر  سكان  شعر  ال،    اءسمر الوهم 
شفاه الصغير،  الفم  البارز،  الضيق  النف  الأسوداء،  العيون  المموج ،  السود  الأ

متوسطة" ، وإن كانت بعض عناصرهم تتسم بطول القامة  القامة  الصغيرة،  ال
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ه الفرعية  كما  السلالات  هذه  اختلطت  وقد  التانجوس،  جماعة  فى  الحال  ى 
 بعناصر سلالية أخرى كالمغول والقوقاز وكذلك التزاوج الداخلى بينهما.

، وما هو مدلول للبشر ولكن يتبقى التساؤل عن معايير التصنيف السلالى 
 العالم    فى  الجنس البشرى السلالة وتعريفها؟ قبيل التطرق لتوزيع 
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 تعريف السلالة: 
عن       عبارة  والنوع  واحد،  لنوع  أفراداً  الحالية  البشرية  السلالات  تعد 

مجموعة جنسية متجانسة لا تستطيع تحت الظروف الطبيعية العادية التزاوج  
 لأنواع. ا من ا ع غيرهم

على     القدرة  المعمورة  بقاع  على  الواسع  الإنسان  انتشار  عن  نتج  وقد 
الملائمة للظروف المختلفة حيث أصبحنا نشاهد الآن أنماطاً ونماذج متعددة 
المجعد  الشعر  ذو  والأشقر  والأسود  الأبيض  فهناك  البشرية،  السلالات  من 

المنحر  العين  وصاحب  والمفلفل  والأوالمستقيم  افة  الأنف خرى  وذو  لواسعة 
الصفات   على  الاختلاف  مجال  يقتصر  ولا   … المستقيم  والآخر  الأقنى 
الجنسية بل هناك اختلافات فى القدرات والمهارات والثقافة واللغة وغيرها من  
الأنثروبولوجيين   يحاول  بواسطتها  والتى  والحضارية  البيولوجية  الاختلافات 

 أنواع فرعية.  لات أولى سلااستخدامها فى تقسيم البشر إ
الوراثة    : السلالة        مفهوم  بدوره  يتضمن  والذى  الأحيائى  التسلسل  تعنى 

الداخلى بين أفراد المجموعة والمؤدى فى النهاية إلى التجانس التام    والتزاوج  
لا   نقية  سلالة  تكوين  وإلى  المجموعة  هذه  أفراد  بين  الجسمية  الصفات  فى 

م آخر  دم  دمها  فى  كاختلف،  يدخل  حالات وإن  فى  إلى  يحدث  لا  ذلك  ن 
نادرة بين الشعوب البدائية والمنعزلة ومثل هذه السلالات الأقرب إلى النقاء  

 مصيرها إلى الانقراض كما حدث مع التسمانيين. 
ما      الأقل  على  يكون  وأن  بد  لا  الفرعى"  "النوع  أو  "السلالة"  نعرف  ولكى 

م البيولوجية المقارنة  صفاته   دون فى% من أفراد المجموعة يتح75يقرب من  
"قاعدة   باسم  يعرف  ما  طبقت  %75Percent Rule%  75وذلك  ما  فإذا   ،"

هذه القاعدة فسوف تقسم السلالات إلى أنواع فرعية البيض )القوقاز( المغول 



 51 

)الجنس الأصفر الآسيوى( الزنوج )السود الإفريقيون( ويسمى الانثربولوجيون 
المجم باسم  الأنواع  اهذه  هذه    لبشريةوعات  وداخل  الرئيسية،  أو  الكبرى 

 المجموعات يوجد عدد من السلالات الفرعية. 
حاول الإنسان منذ القدم معرفة ذاته وسط بقية شعوب العالم وإن كانت كل    

متدنية،  درجات  فى  غيرها  وتضع  البشرى  التميز  قمة  فى  نفسها  تضع  فئة 
الشعوب الأخرى، بة من  سن مرتفالإغريق كانوا يعتقدون بأنهم الأفضل والأح

كما أشار هيرودوت )القرن الخامس ق. م( إلى أن الفرس كان شعورهم بأنهم  
 أكثر ثقافة عن جيرانهم، وينطبق ذلك أيضاً على الرومان.

البشر      بين  والتصنيف  التميز  فكرة  وحرمت  السماوية  الأديان  جاءت  ثم 
الإسلام بأنه  ونادى  لإخاء  على أسس عرقية وغيرها فكانت المسيحية تنادى با

"لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى…" إلا أن ذلك لم يمنع من وجود 
 تصنيفات وتمايزات على أسس جنسية وعرقية. 

الرجل       بأن  تنادى  الآراء  من  كثير  هناك  كانت  الاستعمار  عصر  وإبان 
شعو  إبادة  إلى  الأمر  ذلك  ووصل  الملونة  الشعوب  سيادة  عليه  ب الأبيض 

اواست فكرة  خدام  شاعت  كما  الزنوج…(،  ـ  الأمريكيين  )الهنود  ذلك  فى  لقوة 
 . وذوى الإعاقات  السيادة الألمانية والجنس الآرى وإبادة العبيد واليهود 

وفى العصر الحديث بدأت الآراء تتفاوت فى السلالات البشرية فمن هذه      
فاستخدم السياسية  والحدود  السلالة  بين  ربطت  ما  السالآراء  اوا  لبروسية لالة 

وبين   السلالة  بين  الخلط  هنا  ويبدو  اليهودية…  السلالة  وأيضاً  واللاتينية 
القومية والشعوبية واللغة وأيضاً الدين كما هى الحال فى السلالة "اليهودية"،  

لا يرتكز على أسس علمية فالسلالة "اللاتينية" فى   ياً علم فهذا التصنيف خطأً 
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داخ  تحتوى  التصنيف  علذلك  عدة  لها  حسب ى  تمييزها  يمكن  سلالات 
 الصفات الجسمية. 

المتحدثة     الجماعات  على  سلالة  لفظ  استخدام  على  ينطبق  الوضع  ونفس 
بلغة واحدة أو التى ترتبط حضارياً، فظهرت تبعاً لذلك عدة تقسيمات لأوروبا  
ناحية   من  وأهمية  قيمة  ذو  التقسيم  وهذا  اللاتين"  السلاف،  "الجرمان،  مثل 

ه لا يفيد أنثروبولوجياً، وأيضاً لا يمكن قول "السلالة السامية ط ولكنلغة فقال
 أو السلالة الحامية" بل "اللغة السامية أو اللغة الحامية". 

أن      الضرورى  من  وليس  صحيح  أحيائى  سند  لهما  ليس  والثقافة   فاللغة 
تعب أداة  فاللغة  واحد،  أصل  من  منحدرين  المشتركة  اللغة  أصحاب  ير  يكون 

يموتف المستعمرة اهم  فالشعوب  الانتشار،  سهلة  كمهارة  وتعلمها  اكتسابها  كن 
جزيرة   شبه  فى  التركية  فرضوا  فالعثمانيين  مستعمراتها،  على  فرضتها 
الأناضول، والفرنسيين فرضوها فى الجزائر وغير ذلك…، وقد يحدث العكس 

ب النورمان  مع  حدث  كما  مستعمراتها  لغة  المستعمرين  اكتساب  هم  اكتسابأى 
  استقرارهم رنسية أثناء احتلالهم لفرنسا والفلسطينيين اكتسابهم الكنعانية بعد  الف

 فلسطين. ب
المجموعة     أفراد  بين  كبيراً  ثقافياً  حاجزاً  اللغة  تصبح  الأحيان  بعض  وفى 

الواحدة والسلالات المشتركة ففى القرن الإفريقى باعدت اللغة بين الأثيوبيين  
 ة السلالية المشتركة بينهم.الرابطن رغم وجيرانهم الصوماليي

من   مجموعة  فالشعب  و"السلالة"  "الشعب"  مفهومى  بين  التفريق  ويجب 
السكان تسكن دولة واحدة قد تضم عدة سلالات أو أجناس والنموذج الواضح 
فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى تحتوى بين حدودها )القوقاز ـ الزنوج  

أيضاً هناك الهند وفرنسا والمملكة المتحدة،  ة …( و ت قديمـ المغول ـ مجموعا
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ففى حالة الشعوب توضع حدود سياسية واضحة مع الاعتماد فى ذلك على  
الانتماء والخصائص الحضارية، أما السلالة فتختلف عن ذلك اختلافاً كبيراً  

        .إذ تحمل بين طياتها تاريخاً جنسياً طويلًا يصعب تحديد درجة نقاوته
عن  لتفا    كثيراً  تبتعد  وقواعد  متباينة  أسس  على  يعتمد  السلالى  قسيم 

البيولوجية   الناحية  فمن  والسياسية،  والثقافية  الحضارية  التصنيفات 
التزاوج   يستطيعون  البشر  أصناف  جميع  أن  على  اتفاق  هناك  والأنثربولوجية 

وكذلك   بينهم  البيولوجية  الاختلافات  عن  النظر  بغض  النسل    البيئة وإنتاج 
يمكن  الجغر  بواسطتها  والتى  سلالية  اختلافات  ظهور  إلى  تؤدى  التى  افية 

 للأنثروبولجيين تقسيم البشر إلى سلالات وأنواع فرعية. 
يتضح من ذلك أن محاولات تقسيم النوع البشرى إلى سلالات اتسمت فى     

واللغة  الحضارة  وبين  للشعوب  الجنسية  الصفات  بين  بالخلط  الأمر  بادئ 
ة على التمييز بينهم، فكلمة سلالة استخدمت فى معانم كثيرة القدر   ك لعدموذل

غير   متشابهة،  جنسية  صفات  ذات  الناس  من  مجموعة  بها  يقصد  أنه  غير 
 أن هذه الصفات اختلف بشأنها العلماء والباحثون. 

بعض     هناك  أن  من  بالرغم  نقية  سلالة  حالياً  يوجد  لا  أنه  والمعروف 
حيث    تمتلك قدراً من الخصوصية السلالية  اوالفد   البشمنالشعوب كالاندمان و 

  البشر لذلك يتهددهم وأمثالهم الانقراض.أنهم لم يختلطوا بغيرهم من 
 البيئة الجغرافية والتنوع السلالى: 

تؤثر البيئة الجغرافية على التطور السلالى وذلك عن طريق عامل العزلة    
ك الجغرافية  الحواجز  وجود  عن  تنشأ  الجبالسلاسالتى  والصحراء ل  لية 

 والمحيطات، بالإضافة إلى المناخ والغذاء. 
 الحواجز الجغرافية: 
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نشأت عدة سلالات ثانوية أو فرعية نتيجة تفرق لمجموعات بشرية وانعزالها  
أهم   الجغرافية  الحواجز  كانت  وقد  الجغرافية،  العوائق  بسبب  بعض  عن 

الاختلافا وتشجع  الاختلاط  تمنع  التى  العشالعوامل  فصلت   وائية،ت  فمثلًا 
الصحراء الكبرى فى أفريقيا بين سكان البحر المتوسط )القوقاز( والمجموعة 
مغول  بين  فصلت  الهملايا  جبال  أن  كما  المدارية،  أفريقيا  فى  الزنجية 

 وسكان الهنود القوقازيين.  آسياالهضاب العليا بوسط 
و     ومؤثراً  قوياً  عاملًا  كانت  الجغرافية  أمافالحواجز  تحركقف  البشر  م  ات 

فى  يعيش  أن  من  مكنته  والتكيف  الملائمة  على  الإنسان  مقدرة  كانت  وإن 
على   الجغرافية  الحواجز  وتؤثر  ومتنوعة،  متباينة  وبيئات  جغرافية  ظروف 

 التنوع السلالى فى: 
وحدات  منع  ـ 
من   جديدة  وراثية 
كانت   الظهور 
هناك   لو  ستبدو 

 . ياً سكان اً اختلاط
ركود  أو  خمول   ـ 

ضغط    عملية
بسبب  ا لاختيار 

فى  المنافسة  قلة 
 بيئة محدودة. 

 ـ ظهور الاختلافات العشوائية بسبب العزلة.
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المغولية     فالمجموعة  الصغيرة  الجماعات  على  كبيراً  العزلة  أثر  ويبدو 
وتمثل   الأخيرة  الجليدية  الفترة  خلال  بالجليد  محاطة  منعزلة  بيئة  فى  ظهرت 

للا  نموذجاً  المجموعة  تكوين  الطبيعختيار  هذه  يتضمن  الذى  الديناميكى  ى 
تتلائم مع ظهور قهرية لتغير البيئة، أما    Genotypeمجموعة جنسية بيئية  

تقاوم   أن  الممتازة  عناصره  تستطيع  الذى  هو  المستقر  الطبيعى  الاختيار 
أو   الطارئة  المجاعات  وحدوث  الحرارى  كالتغير  الفصلية  البيئة  تغيرات 

 الأوبئة... 
 المناخ: 

جع العوامل المناخية فى بعض الأحيان أثناء عملية الاختيار الطبيعى  شت    
الباردة  المناطق  ففى  أخرى،  واختفاء  السلالية  الصفات  بعض  ظهور  على 
المناطق  فى  بينما  الحرارة  فقدان  من  الإقلال  فيها  للعيش  الملائمة  تتطلب 

 الحارة تفضل الظروف المهيأة لترطيب الجسم. 
ن البشرة، ففى الصحراء المدارية حيث يسود الجو  على لو لمناخ  ويبدو أثر ا  

ويرجع  الرطوبة،  وجود  عدم  بسبب  سوداء  وليست  بنية  البشرة  تكون  الجاف 
لون البشرة الفاتحة لسكان الصحراء إلى أنهم لم يمض عليهم الوقت الكافى  

منذ لاكتساب لون البشرة الداكنة كالطوارق الذين وصلوا إلى الصحراء الكبرى  
 سنة. 1500من  يقرب  ما
الحبيبات     عدد  كثافة  بسبب  الرطبة  الحارة  بالمناطق  الأسود  اللون  واقترن 

لون   ويعتبر  المناطق،  بهذه  السوداء  البشرة  لون  فاقتران  الجسم،  فى  الملونة 
 البشرة هنا كعامل حماية لهم ضد أشعة الشمس القوية.

البيئة    فى  الجسم  بحجم  المناخ  يرتبط  المناطق  افية،  الجغر   وأيضاً  ففى 
ـ التوتسى(، أما الجماعات التى  ـ الدكنا  الجسم )النوير  نحاف  يعيش  الحارة 
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زوائد   على  ذلك  وينطبق  الأجسام  ممتلئو  القطبية  الدائرة  من  بالقرب  تعيش 
الباردة،  المناطق  فى  قصيرة  تكون  الأنف(،  ـ  الأذن  ـ  )الأطراف  الجسم 

لأصابع والأنوف، بينما سكان  يضاً ايرة وأيمتازون بالسيقان القص  الإسكيموف
 الصحراء على النقيض يمتازون بالسيقان الطويلة والأنوف البارزة. 

 الغذاء والأمراض: 
اللحوم    آكلى  أن  الملاحظ  فمن  وبنائه  الجسم  تكوين  على  الغذاء  يؤثر 

العصر   فى  الماموث  صيادى  لذلك  مثال  وخير  الضخمة  بالأجسام  يمتازون 
القديم وهنو الحجرى  سهول،  حيوان    د  على  اعتمادهم  كان  حيث  أمريكا 

شرق   جنوب  سكان  ذلك  من  النقيض  وعلى  يتصفون    آسياالبيسون،  الذين 
بالأجسام الصغيرة حيث يمثل الأرز غذائهم الرئيسى، ويلاحظ أن الأوروبى  
إذا ما اعتمد على الأرز فإنه يصاب بمرض البرى ـ برى وبعض أمراض فقر  

 الدم الأخرى. 
على البطاطس واليام والسمك   السكان  يا يعتمد نيز يا وميكرو بولينز ى جزر  وف  

وجوز الهند وهم قريبو الشكل بالأوربيين والأمريكيين وسكان غرب أوروبا من  
حيث بناء الجسم وطول القامة وبالرغم من أن غذائهم خال من اللحوم إلا أن  

 . امينات ة وفيتعناصر غذائهم من أطعمة البحر تحتوى على عناصر بروتيني
أنها     إلا  الأطعمة  بسيطة من  كميات  يتركز فى  الصحراء  سكان  غذاء  أما 

مليئة بالبروتينات والدهنيات والسكريات إذ يشتمل على اللبن والتمر وبعض  
 الحبوب.

 

تاريخ     فى  الطبيعى  الاختيار  عملية  فى  مهماً  دوراً  المرض  لعب  وقد 
% من تاريخ  99من    ت أكثراستغرقالبشرية، ففى مرحلة جمع الطعام والتى  

الإنسانية حيث كانت أعداد السكان قليلة، كما كانوا يعيشون متناثرين الأمر  
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الذى ساعد على العزلة، ولكن مع حياة الاستقرار وظهور المحلات العمرانية 
والحضرية وقبل التقدم الصحى والطبى عصفت الأوبئة والمجاعات بالسكان  

ا قضى  المثال  سبيل  سكان  الأسو   لطاعون فعلى  ربع  على  خلال    lالعالمد 
الوباء  ذلك  مثل  يؤدى  أن  الطبيعى  من  وكان  الميلادى،  عشر  الرابع  القرن 

 إلى تغير فى تكوين الوحدات الوراثية لدى السكان. 
 أسس تصنيف السلالات: 

( أول من نادى بأنه لابد أن يؤخذ  1775)  "Blemnbacchيعد "بليمنباخ     
ت عند  الاعتبار  افى  استطاع    لسلالةعريف  كما  الموجودة،  الصفات  كل 

وقد  المختلفة  المجموعات  بين  الصفات  فى  والتدرج  التفاوت  على  التعرف 
والمقاييس   القامة  وطول  ولونه،  الشعر  وشكل  البشرة  لون  تقسيم  على  اعتمد 

 المختلفة لجميع أجزاء الجسم وتبعاً للون البشرة. 
علومات وفيرة خاصة  على م  الحصولوفى خلال القرن الثامن عشر أمكن     

المقاييس   هذه  كانت  سواء  البشرية  المجموعات  لدى  الجسم  أعضاء  بقياس 
المعلومات   هذه  وتصنيف  تبويب  ذلك  وتبع  والهياكل،  بالأحياء  تختص 
المجموعات   بين  السلالية  الاختلافات  معرفة  فى  عليها  واستند  إحصائياً 

 عينة.لات مالبشرية والتى يمكن على أساسها تمييز سلا 
هى     متنوعة  سلالات  إلى  البشر  تصنيف  فى  تستخدم  التى  الأسس  وأهم 

 الصفات الجنسية التى تستخدم فى تعريف السلالة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
 : الهيكلية  أولًا  لقياسها    المستترة(:الصفات  )  الصفات  خاصة  لآلات  وتحتاج 

نان،  ، الأس، الفكوملاحظتها وهى: شكل وحجم الجمجمة، الوجه، الأنف 
 شكل الحواجب، عظام الوجنات، طول القامة.... 
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)الصفات الظاهرة(: وهى التى تدرك بالعين المجردة   الصفات السطحية   :  ثانياً   
 مثل لون البشرة، شكل الشعر ولونه، لون العين وثنيتها، شكل الشفاه....

 فصائل الدم.  : اً ثالث 
 Skeleton Featuresأولًا :  الصفات الهيكلية 

وتحديدها     لإدراكها  معينة  لآلات  تحتاج  هيكلية  صفات  عدة  تحتها  يندرج 
 كالنسبة الرأسية والوجهية والأنفية وكذلك طول القامة. 

 : Cephalic Indexـ النسبة الرأسية: 1
التمييز      وذلك  والقصر  بالاستعراض  وأخرى  بالطول  الرؤوس  بعض  تتسم 

يعرف   ما  أو  قياسية  أسس  على  الرأبالنسبيرتكز  أو  ة  للأحياء  بالنسبة  سية 
عرض  قسمة  خلال  من  عليها  الحصول  ويمكن  للأموات،  الجمجمية  النسبة 

 :100الرأس أو الجمجمة على طولها وضرب الحاصل فى 
 100النسبة الرأسية = )العرض ÷ الطول ( × 

عن   النسبة  قلًّت  بين  75.9فإذا  المتوسط  أما  طويلة،  الرأس  كانت  ـ   %76 
%، وأحياناً تقسم إلى قسمين  81العريض أكثر من  الرأس  وتصبح  %،  80.9

من   أكثر  العريض  من  87فقط:  أقل  والطويل  البعض  %87  ويذهب   ،%
%، ورأس عريض  70الآخر إلى خمسة تقسيمات: رأس طويل جداً أقل من  

 % وتتدرج ثلاث فئات بينهما. 82جداً أكثر من 
وهى   الرأس  ارتفاع  هناك  الرأس  شكل  جانب  لهوإلى  أهمي صفة  فبعض  ا  تها 

 الرؤوس مرتفعة واضحة التقوس لأعلى أو منخفضة أو مفلطحة وتؤخذ نسبة  
ارتفاع الرأس بقياس الخط العمودى الذى يصل إلى أعلى الرأس بقاعدة خط  
من   الأقل  المنخفضة  الرأس  فتكون  الرأس،  ومؤخرة  الحاجب  بين  يصل  آخر 

 . 63من   ثم المرتفعة أكثر 63ـ  58، المفلطحة بين  58
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حيث   لىوالتى نادى بها هكس  1865وقلت أهمية النسبة الرأسية منذ عام    
الأجناس،   بعض  دراسة  فى  محدودة  أهمية  ذات  الرأسية  المقاييس  أصبحت 

أور  سكان  النسبة  و فمثلًا  نفس  الأعم  الأغلب  فى  لهم  واستراليا  وأفريقيا  با 
 الرأسية. 

همية الفروق فى  يظهر أ فرعية  وإن كان التميز بين المجموعات البشرية ال   
النسبة الرأسية وهنا يكون للقياس أهميته فى التمييز، ومن الممكن فى بعض  
الحالات التعرف على سلالة الفرد من شكل جمجمته كما هى الحال بالنسبة  

  الإسكيمو لجماجم الأستراليين الأصليين التى تمتاز بالحواجب البارزة وجماجم 
 لحادة.ذات القواطع والأنياب ا

وفى خلال العصر الحجرى القديم الأعلى كانت معظم الجماجم طويلة بينما  
الجماجم العريضة لم تظهر وتنتشر إلا فى العصر الحجرى المتوسط، وفى  
أثناء العصر الحجرى الحديث امتاز المهاجرون إلى أوروبا بالرؤوس الطويلة  

 وكان معظمها يتبع سلالة البحر المتوسط.
ا    عصر  سكان  وتحركالمعدن  أما  امتاز  الشعوب  ووسط    آسيات  الصغرى 

الرؤوس  حلت  البريطانية  الجزر  وفى  العريضة،  بالرؤوس  وأسبانيا  أوروبا 
الرؤوس  انتشرت  الرومانى  العصر  وفى  العريضة،  الرؤوس  مكان  المستديرة 
الطويلة وأصبحت لها السيادة بعد ذلك فى أوروبا، وخلال العصور التاريخية  

لعام نحو الرؤوس المستديرة ولا سيما فى وسط وشرق تجاه اان الا اللاحقة ك
أوروبا حيث يرجع ذلك التغير إلى الغزوات المتعاقبة التى شنها المغول ذو 
الاتجاه   يكون  أن  ويحتمل  والتتار،  والأتراك  الهون  وأيضاً  المستديرة  الرؤوس 

ل نتيجة  المستديرة  الرؤوس  نسبة  زيادة  نحو  المستقبل  فى  ر  لاختياالعام 
 يعى. الطب
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 :Facial Index  ـ النسبة الوجهية   2
فالرجال       والنوع،  السن  بعاملى  تتأثر  حيث  الرأسية  النسبة  من  أهمية  أقل 

عادة لهم وجوه أطول من النساء فى نفس السلالة الواحدة حيث أن فك الرجل  
لعادة  لمرأة ، كما أن شفته العليا أطول وذقنه أكثر قوة ، وفى اا  فكأثقل من  

الأفراد أصحاب الفك القوى عراض الوجه وإن ظهر بينهم أيضاً بعض الوجوه  
الطويلة . ويمكن الحصول على النسبة الوجهية بقياس طول الوجه من جدر  

  100الأنف وحتى أسفل الذقن وقسمته على عرض الوجه وضرب الناتج فى  
يك عظام الوجنتين ، فالوجه  هى  شكل الوجـه  مايؤثر فى  وأهم  عريضاً  ،  ون 

كانتا   ما  إذا  مستطيلا  يكون  وقد  متباعدتين  الوجنتين  عظمتا  ماكانت  إذا 
متقاربين هذا وتعبر الأرقام التالية عن النسبة الوجهية لدى الأحياء  

. 
ثم    جه ومن والنسبة الوجهية ليست كافية لإعطائنا فكرة عن شكل الو 

المجموعات لا لتقسيم  أساسية  كصفة  عليها  نعتمد  أن  نستطيع 
البشرية إذ أن هناك بعض الوجوه الصغيرة والأخرى الطويلة وذلك  

 بغض النظر عن النسبة الوجهية ذاتها . 
 
 

ا بين  تناسق  فهناك  ذلك  ذات    والوجه.لرأس  ورغم  العادة  فى  الطويل  فالرأس 
ال يصاحب  العريض  الوجه  بينما  ضيق  لهذه وجه  أن  غير  العريض  رأس 

فقد توجد رؤوس عريضة مصاحبة وجوه مستطيلة كما هو    استثناء،القاعدة  
ووجه ضيق كما هو    ، كما أن هناك رأس عريض الإسكيموالحال فى جماجم  

 . فى حالة الباسك

شكل 
 الوجه

النسبة  
 الوجهية 

 < عريض 
85 % 

 88/ 85 متوسط  

 88> ضيق 
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 نفيةالنسبة الأ شكل الأنف
 %47.9 < طويل وضيق

 52.9 /48متوسط  
  53>عريض 

وجه    وجه   ويعتبر  بينما  الكبرى  البشرية  المجموعات  وجوه  أعرض  المغول 
أصغر الوج و القوقازيين هو  الأطلاق  أوه  على  أن   ،ضيقها  ذلك  والسبب فى 

المغول يمتازون ببروز عظام الوجهات على عكس أفراد المجموعة القوقازية 
وبعض  ، الزنوج  لدى  بروزه  عدم  أو  الفك  بروز  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 

شكل   السلالات  فى  الوجنات  عظام  جانب  إلى  عامة  بصفة  يؤثر  البدائية 
 الوجه .

   Nosal lndexنفية ـ النسبة الأ  3 
تعتبر الأنف من الصفات الجنسية المهمة التى تجذب النظر إليها إذ أنها     

  ، ضيقة  أو  عريضة  قصيرة  أو  طويلة  تكون  فقد  متعددة  أشكال  على  توجد 
نخفضة أو متوسطة أو مرتفعة ولذلك تقاس مقعرة أو مستقيمة أو محدبة ، م

الأن النسبة  وتؤخذ  خاصة  آلة  بواسطة  عليها  الأنف  الحصول  يمكن  التى  فية 
الأنف عرض  بقياس  تأتى  والتى  الأنفية  النسبة  خلال  أحد  )من  من  ويقاس 

ويقاس من أول الفجوة التى تقع بين الطول)×أطراف قاعدة الأنف إلى القاعدة الأخرى(
    100×(أسفل الأنفالحاجبين إلى 

ويل أو الضيق فى حالة الأحياء نلاحظ أن النسبة الأنفية قد تزيد فالأنف الط
عن   نسبته  تقل  الذى  ي70هو  العريض  الأنف  بينما  عن  %  %،  84زيد 

بين   نسبته  ماكانت  هو  المتوسط  الحال  ومن    84-77وبطبيعة  هذا   .  %
ا أنوف  من  وقصراً  عرضاً  أكثر  النساء  أنوف  أن  أن الملاحظ  كما   ، لرجال 

 النسبة الأنفية تقل تبعاً للسن .
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أ   من  الأستراليين  أنوف  ،وتعتبر  المعروفة  السلالات  أنوف  أن    عرض  كما 
بالأنوف  والمغول   ،  " الفطساء   " العريضة  القصيرة  بالأنوف  يمتازون  الزنوج 

المغول   عن  ويشذ   ، الق  الإسكيموالمتوسطة  يشبهون  أن  الذين  فى  وقازيين 
 . لة ضيقةأنوفهم طوي

السلالة   على  التعرف  فى  خاصة  أهمية  القديمةوللأنف  وعلى    البشرية 
سيما أن معظم الباحثين فى هذا المجال حاولوا الربط    الجماجم ولا  سلالات 

 بين شكل الأنف والحالة المناخية التى نشأ  
مرتبط            الأنف  شكل  أن  ثبت  إذ  المختلفة  اصحاب الأنوف  وتكون فيها 

وثيقا بالمناخ ، ففى المناطق الحارة الرطبة وجد الأنف العريض ذو   رتباطاً ا
اسعين ، وذلك لكى يستقبل كمية أكبر من الهواء الذى لايضر  المنخارين الو 

توجد   رئتينال والجافة  الباردة  الجهات  فى  بينما  دفئه  بسبب  مباشرة  بدخوله 
 الأنوف الطويلة الضيقة والتى تمكن الهواء من 

التدفئة أثناء سيره منها إلى                  ى()أنف أسترال 
الضيق   المنخار  أن  كما   ، بمرور  الرئتين  يسمح 

 كميات أقل من الهواء .
وفى التوزيع الحالى للسلالات نشاهد اتفاقاً تاماً بين   

شكل أنف المجموعة الزنجية والقوقازية والظروف المناخية السائدة فى بيئاتهم  
ت التى يصعب فيها إيجاد علاقة بين الحرارة أو  غير أن هناك بعض الحالا 

الأنف   شكل  وبين  س  ،الرطوبة  جزرفبعض  والهند    كان  الشرقية  الهند 
وشمال من    ىالموسمية  ليسو  أنهم  غير  حارة  بيئات  فى  يعيشون  السودان 

التسمانيون   كذلك   ، الفطساء  أو  القصيرة  الأنوف  أأصحاب  بيئتهم  حيث  ن 
الأنف الأفطس بينهم . فكيف يمكننا أن نفسر  المعتدلة لم تحل دون ظهور  
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الاخ هذا  هل  ؟  القاعدة  عن  الشذوذ  بين    ناتجتلاف  هذا  التزاوج  طريق  عن 
من   السنين  آلاف  منذ  خرجت  التى  الكبرى  البشرية  المجموعات  سلالات 

نحاء المعمورة وكونت سلالات فرعية وثانوية  أأوطانها الأولى وانتشرت إلى  
م ترتبط  بأنها  نفس  امتازت  وفى  العامه  صفاتها  بعض  فى  الأم  السلالة  ع 

 زها وتعطيها شخصيتها الذاتية .الوقت لها صفاتها الخاصة التى تمي
وتختلف الأنف من حيث الشكل إلى جانب إختلافها من حيث النسبة فقد     

يكون   الصفات  هذه  من  وحدة  كل  وفى  مستقيمة  أو  محدبة  أو  تكون قصيرة 
رها غائر  ذ على سبيل المثال قصير عريض ج  لها شكل خاص فأنف الزنجى

أو مقعر  الأحيان  بعض  وفى  عريضة  أنوف    وقنطرتها  بينما  مستقيم 
غير أن جذر الأنف أكثر عمقا وطرفها أكبر    الأستراليين تشبه أنوف الزنوج

 حجماً . 

   (:قزم )قصير جداً 
 سم 149.9 <

 :قصير
 سم 150/159.9

 :متوسط
 سم 160/169.9

 :طويل
 سم 170/179.9

 :طويل جداً 
 سم  180>
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المغول    بأنف  يتعلق  فيما  إ  ىأما  وصغيرة  التقعر  شديدة  ماقورنت  فهى  ذا 
وتم  الزنوج  ضيقة  بأنف  والقنطرة  رفيعة  جوانبها  بأن  بخلاف    ،تاز  هذا 

النوردية السلالة  سيما  ولا  القوقازية  المتوسط   منها  المجموعة  البحر  وسلالة 
 ة الطويلة ذات القنطرة المرتفعة .  الذين يمتازون بالأنوف المحدبة الضيق

قصيرة   فأنوفهم  أوروبا  ووسط  الألب  سكان  بينما    أما  مستقيمة  عريضة 
اهده بين  " أو اليهودى المعقوف ) أنف الحيثيين القدماء ( نشنىالأنف " الأرم

وسكان   الذين   ميلانزياالبابوان  السهول  هنود  ولاسيما  الأمريكيين  والهنود 
 نف المحدب يمتازون أيضاً بالأ

 :   Statureـ طول القامـة 4
لها      جنسية  صفة  ولايزال  القامة  طول  إلى كان  البشر  تقسيم  فى  أهميتها 

ولا فتبعاً  سلالات  العظمية  الهياكل  وفى  الأحياء  فى  قياسها  يمكن  أنه  سيما 
 لطول القامة يمكن تقسيم الرجال إلى مجموعات خمس هى : 

ينقصن فى أطوا أن النساء  ملاحظة  نحو  مع  تربيناد  20لهن  ويصنف  سم ، 
 : المجموعات البشرية حسب طول القامة إلى أربع فئات 

"  وجزر المحيط الهادى ،   آسيا ريتو ب ( جماعات قصيرة القامة جداً : النج1)
 النجريللو" بافريقية والأقزام والبوشمن . 

، اللاب،   الإسكيمو( جماعات قصيرة القامـة : الأندونيسيون ، الإينو ،  2)
  ، الامريكيون  الهنود 

 الياغان والكاريب.
جماعات  3)  )

  : القامة  متوسطة 
ه إلى  ذه  ينتمى 
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و  القوقازية  الجماعـات  معظم  أيضاً  المجموعة  يدخل  كما  والزنجية  المغولية 
طول  على  ينتشرون  الذين  الأمريكيون  والهنود  الاستراليون  نطاقها  تحت 

 ساحل المحيط الهادى بالأمريكتين . 
ط4) جماعات  تميز  (  عامة  صفة  الطويلة  القامة  أن  من الملاحظ  القامة :  ويلة 

غيرها من القارات ولاسيما فى مناطق الزنوج النيليين فى    القارة الأفريقية عن 
. ذلك إلى جانب أن القامة الطويلة تظهر فى شمال  إقليم البحيرات الشرقى  

ال وبين  الصين  وشمال  الدينارية  الألب  جبال  ومنطقة  أوروبا  هنود غرب 
فى   الجنسية  المجموعات  بعض  بين  وكذلك  السهول  منطقة  فى  الأمريكيين 

غرب   البولنيزيين  جنوب  وبين  بتاجونيا  وصحراء  المتحدة  الولايات 
 والبابوان .  نزيينوالميلا

فى   تعيش  جنسية  مجموعة  أى  بين  القامة  فى طول  كثيرة  اختلافات  وهناك 
أقزام   بعض  المثال  سبيل  فعلى   . محدودة  باسم  منطقة  المعروفين  الكنغو 

الغ هجروا  قد  كاساى  نهر  من  بالقرب  يعيشون  والذين  الاستوائية  الباتوا  ابات 
ونت والاستقرار  الزراعة  حياة  يمارسون  وأخذوا  الزمن  من  فترة  ذلك  منذ  عن  ج 

قامة أطول من الأقزام ومن ثم أصبحوا    -فى خلال جيلين    -أنهم اكتسبوا  
 م البيشونجر.أطول من جيرانهم المعروفين باس

هى  ويرى بعض الباحثين أن أشعة الشمس والهواء وممارسة حياة الاستقرار  
يؤدى  السبب فى طول القامة ، ذلك إلى جانب أن تحسن الأحوال المعيشية  

إلى نفس النتيجة كما حدث فى منطقة ليموزين بفرنسا حيث زاد طول قامة  
ع أن تأثير المناخ على  سكان هذه المنطقة بتحسن ظروفهم المعيشية . والواق

المجموعات    طول القامة وبناء الجسم أمر معروف فقد لوحظ بصفة عامة أن
بالأو  تمتاز  الصحراوية  ولاسيما  الحارة  البيئات  فى  تعيش  التى  زان  البشرية 
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تمتاز   جماعات  تعيش  الباردة  المناطق  فى  بينما  القامة  طول  مع  الخفيفة 
ال هذه  أن  غير   . والسمنة  القامة  وذلك  بقصر  كثيرة  شواذ  لها  العامة  قاعدة 

رف فى التعميم ومعالجة كل  نتيجة للاختلاط والهجرة . ولهذا يجب عدم التط
امة تحت ضغط  حالة على حدة فقد تساق مجموعة من الأقزام أو قصار الق

 شعوب أطول من مكان ما إلى مكان آخر جديد لم تكن تعيش فيه من قبل .
اثة ولا نستطيع دائماً أن نرجع الاختلاف فى  فطول القامة يخضع أساساً للور 

أكان   سواء  بيئية  عوامل  إلى  أو  الأحجام  المناخية  بالأحوال  مايتعلق  منها 
أن لبعض العوامل السابقة آثار  بالحرفة أو بنوع الغذاء . ذلك على الرغم من  

معدلة على طول القامة ولا سيما فى أوقات المجاعات والقحط . فالأقزام ربما 
ون جماعات بشرية تحمل صفات جنسية معدلة لسكان أصلين عاشوا فى يمثل

واكتس  منعزله  البيئة  بيئة  هذه  فى  التزاوج  طريق  عن  الجنسية  صفاتهم  بوا 
كن أن نلتمس نفس الشئ وإن كان بصورة أقل  الصعبة القاسية . وبالمثل يم

 واللاب . الإسكيموبين البوشمن و 
 Surface Featuresثانياً : الصفات السطحية 

تتمثل فى لون البشرة وشكل ولون الشعر وشكل العين ، على الرغم من     
ه السلالات أن  تقسيم  فى  عامة  بصفة  مفيدة  غير  السطحية  الاختلافات  ذه 

ا اداخل  تدرج  بسبب  الكبرى  البشرية  المجموعة  لمجموعات  داخل  فى  لألوان 
 . الواحدة

 ـ لون البشرة 1
يمكن     التى  الجنسية  الصفات  استرعت  إحدى  فقد  لذلك   ، بسهولة  ادراكها 

استخد  الذين  كالمصريين  الشعوب  بعض  نظر  بين  قديماً  التمييز  فى  موها 
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وها فى  الأجناس المختلفة . كما أن بعض الكتاب فى الوقت الحاضر وضع
 المرتبة الأولى لتقسيم السلالات رغم أن استخدامها يسبب كثيرا من الخلط . 

وجو     إلى  يرجع  البشرة  جرانيلاس  ولون   " تسمى  ملونة  حبيبات  د 
Granulas   واختلاف العميقة  الجلد  طبقات  فى  فرد   وتوجد  من  الجسم  لون 

هذه الحبيبات . ذلك إلى جانب أن الظروف المناخية    لآخر يرجع لتنوع لون 
فالأفراد   . البشرة  لون  على  قوى  تأثير  لها  والرطوبة  والحرارة  الضوء  ولاسيما 

كثير  بينهم  فيما  مادة  يختلفون  ولاسيما  الملونة  الحبيبات  تركيز  درجة  فى  اً 
فى  Melaninالميلانين   الخ  الموجودة  المعروف  الطبقة  ومن   . للجلد  ارجية 

المحتوية  الوحدات  وعدد  الوراثة  طريقة  أن  غير  تورث  الميلانين  كمية  أن 
عليها مازال أمراً مجهولا فيرجح أن اختلاف لون البشرة بين الزنوج والبيض  

ى أن الوحدات الوراثية المسببة له لاتزيد عن ستة فقط كما أنه فى  يرجع إل
تو  الأحيان  الزنوج  بعض  بين  الأبيض  باللون  الخاصة   الوراثية  الوحدات  جد 

الأ العكس  أيضاً  يحدث  عن  وقد  الكثير  نجهل  زلنا  ما  أننا  يبين  الذى  مر 
 طريقة الوراثة لهذه المادة الملونة.

تكوين مادة أن  من  الرغم  الجسم    وعلى  هرمونات  ببعض  الميلانين مرتبط 
فوق  الأشعة  بين  وثيقاً  اتصالا  هناك  أن  المادة   إلا  كمية  وبين  البنفسجية 

ه قدرة أكبر من لون البشرة  الملونة الموجودة فى الجسم . فلون البشرة الداكن ل
% من جملة  80الفاتح على امتصاص الأشعة . فالأولى تمتص مايقرب من  

بعض   وفى  أن  الاشعاع  لاتستطيع  الثانية  بينما   ، ذلك  من  أكثر  الأحيان 
الأشعة . ذلك بالإضافة إلى أن أشعة    % فقط من جملة60تمتص أكثر من  

تتخ أن  يمكنها  المرئية  غير  البنفسجية  البيضاء  الشمس  البشرة  فى  عميقاً  لل 
الأشعة   من  لقليل  إلا  لاتسمح  السوداء  البشرة  فى  الملونة  المادة  بينما 
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فى البنفسجية   البنفسجية  الاشعة  أن  لوحظ  وقد  هذا   . الجلد  داخل  بالتسرب 
ية قوية تتخلل الجسم بكميات كافية يمكنها من أعطاء  أثناء وجود أشعة شمس

ين د ، بينما لوحظ أن أطفال الزنوج إذا ماوجدوا  الجسم القدر الكافى من فيتام
بة بأمراض فى جو ملبد بالغيوم يصبحون أكثر قابلية من أولاد البيض للإصا

 الأطفال وقد أرجع كل ذلك لفعل مادة الميلانين فى الجسم .
صحراوية الذين يعيشون فى مناطق ذات إشعاع شمسى مناطق الوسكان ال   

قوى يميل لون بشرتهم إلى اللون البنى وليس الأسود ويبدو أن لعامل الجفاف 
م يعيشون فى  هناك أثر كبير ، كما أن التسمانيين يمتازون بالسمرة رغم أنه

وأن    مناطق حارة وسبب ذلك أنهم هاجروا إلى تسمانيا فى فترة حديثة نسبياً 
للعالم   بالنسبة  أما   . الاستواء  خط  من  قريباً  يكون  وأن  لابد  نشأتهم  موطن 

جديد لايوجد من بين سكانه الأصليين مـن لون بشرته أسود ، الأمر الذى  ال
الوراثية للون الأسود قد انقرضت    دفع بعض الباحثين إلى اقتراح أن الوحدات 

الأ الهنود  أو  الأسلاف  عبر  حينما  عليها  قضى  أو أو  بهرنج  ممر         مريكيون 
باللون  " الخاصة  الوراثية  الوحدات  بمرور  تسمح  لم  التى   " الباردة  المصفاة 

الأسود . ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر بين الهنود الأمريكيين أى طفرة لتؤدى  
 سود فى العالم الجديد.لظهور اللون الأ

لون       بين  للربط  قاعدة  وضع  محاولة  بمكان  الصعوبة  البشرة  ومن 
أن هذا موضوع صعب معقد  والظروف الجغرافية خصوصاً المناخية منها إذ  

مختلفة  ، جنسية  بصفات  تمتاز  بشرية  مجموعات  هناك  أن  نلاحظ  حيث 
حو  زنوج  الحال فى  هو  كما  واحدة  مناخية  تحت ظروف  ض الكنغو وتعيش 

والذي الأصفر  اللون  ذوو  والبابوان   ، الأسود  البشرة  بلون  يمتازون  ن  الذين 
يمتازون   الذين  الأمزون  حوض  أحراج  وسكان  بورنيو  غابات  داخل  يقطنون 
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ى فإذا ما فرضنا أن البيئة هى التى تتحكم فى لون الزنوج بأفريقية  باللون البن
ار نفس الصفات فى كل فكيف تفسر عدم تحكم نفس ظروف البيئة فى إظه

 . المناطق التى توجد بها
الظاه     تلك  لشرح  البعض  يذهب  ل ربما  البابوان  أن  إذ  الزمن  بعامل  م  رة 

يمض عليهم الوقت الكاف فى بيئتهم المدارية ومن ثم فإن الاحوال المناخية  
سكان   مقارنة  حين  الفرض  ذلك  ماينهار  سرعان  لكن  بعد  تأثيرها  تظهر  لم 

يين الذين يمتازون بلون البشرة الداكن والأنف العريض بسكان  أستراليا الأصل
حال   أى  على  إلى تسمانيا  يرجع  البشرة  لون  فـى  الاختلاف  أن  القول  يمكن 

للطفرة والتنوع مجالاتا للظهور ، ومن ثم فإن  تأثير البيئة فى وقت كانت فيه  
عوامل  من  عاملًا  كانت  الاشخاص  بعض  فى  الملونة  العناصر  زيادة 

طريق  الم عن  الزمن  مرور  على  صلاحيتها  ثبت  التى  المدارية  للبيئة  لاءمة 
 تيار الطبيعى . الوراثة والاخ 

وعلى الرغم من أهمية لون البشرة فى تقسيم النوع البشرى إلى سلالات إلا     
لون   لأن  وذلك  البشر  لتقسيم  كأساس   ، بمفرده  عليه  الاعتماد  لايمكن  أنه 

ظلال   عدة  بتداخل  يسمح  .  البشرة  الآخر  البعض  فى  بعضها  الألوان  من 
البش بلون  تتمتع  التى  الجنسية  المجموعة  البشرة  فبين  لون  يتدرج  البيضاء  رة 

تح كما أن لون البشرة بها من الأبيض  المشرب بحمرة إلى اللون البنى الفا
الحاميين   بين  يظهر  كما  الداكن  البنى  إلى  النحاسى  اللون  من  يتدرج  البنى 

 والدرافيدين .
وكذلك لون البشرة الصفراء يتدرج من الأصفر الباهت إلى البنى المشرب     

ك مغول  بالصفرة  فى  يظهر  والهتنتون    آسياما  والبوشمن  الأرمنيين  وبعض 
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أن   غير  داكن  شوكلاتى  العادة  الأسود فلونهم فى  اللون  ذات  الشعوب  بينما 
 هناك تنوعات كثيرة فى القارة الافريقية .

سائد بأن لون البشرة يميل إلى اللون الأسود كلما اتجهنا    هذا وهناك اعتقاد   
اء يتدرج إلى اللون الفاتح وصفات الشقرة كلما اتجهنا  جنوباً تجاه خط الاستو 

الشما الباردة  المناطق  العالم  إلى  على  لاينطبق  القول   هذا  أن  غير   ، لية 
انت الجديد وذلك لأن الهجرات الجنسية التى اتجهت إليه ذهبت فى وقت ك

 الجماعات البشرية قد اكتسبت صفاتها الجنسية العامة .
 ـ شكل الشعر ولونه 2

 م الشعر من حيث نسيجه إلى ثلاثة أنواع رئيسية : قس ين
الشعر المستقيم : وهو الشعر السائد لدى معظم الجماعات المنحدرة من   -1

الخصوص   وجه  على  توجد  والتى  المغولى  الأصل 
 بالقارة الآسيوية . 

ا -2 السلالات  الشعر  يميز  الذى  المجعد:  أو  لمموج 
شرق   مال وش  آسيا  ىوروبا وغربأالقوقازية وينتشر فى  

متفرقة    افريقيأ كثيرة  أخرى  ومناطق  واستراليا  والهند 
 فى العالم .

الشعر الصوفى المفلفل : الذى يميز المجموعة الزنجية    -3
عن غيرها من المجموعات وفيه تكون كل شعرة ملتفة حول 

 حبة الفلفل. نفسها ك
ويمثل الشعر المفلفل ميزة فى مناطق الغابات الحارة الرطبة     
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ة الفراغات الموجودة بين تجمعات الشعر تسمح للعرق بالتبخر من فرو   إذ أن
 الرأسى ولعل خير مثل للشعر المفلفل جماعات  

فيما   تحتل  كانت  أن  بعد  كلهارى  صحراء  فى  الآن  تعيش  التى  البوشمن 
واسع منطقة  بعض مضى  فإن  ولهذا  المفلفل  بالشعر  أيضاً  الأقزام  ويمتاز  ة 

أن  لأا يرون  أنثروبولوجيين  من  والبوشمن  أن الأقزام  رغم  واحد  مشترك  صل 
 درجة تفلفل شعر الأقزام أقل من البوشمن . 

وهناك احتمال أن الشعر الصوفى انتشر من مكان واحد غير أن الفرض   
مناطق   من  الانتشار  هو  قبولًا  عن الأكثر  وذلك  المدارى  بالنطاق  متعددة 

 طريق الطفرة المتوازية . 
الرب   البعض  حاول  والوقد  الشعر  شكل  بين  القول  ط  إلى  ذهبوا  حيث  مناخ 

فالشعر الصوفى مثلا يرجع شكله إلى    ،بأن هناك تأثير غير مباشر بينهما  
وكثافته   الصغير  الشعر  تجعد  على    ،شدة  الصغيرة  الشعيرات  فنمو  ثم  ومن 

رطب   هيئة حار  مناخ  فى  الجلد  عضلات  خمول  بسبب  أساساً  نتج  دوائر 
المستقيم فيمكن الربط بين شكله وطبيعة المناخ القارى  بينما فى حالة الشعر  

د بها . أما عن الشعر المموج فهو وسط بين  الجاف فى المناطق التى يسو 
مثل  الموجات  الضحل  بين  تموجه  درجة  فى  يتراوح  وهو  السابقين    النوعين 

 . كشعر جماعات الفدا بالهند  ين والشعر البالغ التجعد شعر الأوروبي 
العوامل البيئية وحدها على شكل الشعر إذ أن شكل  ليم بتأثير  لايمكن التس  

التى   الوراثية  الوحدات  من  عدد  شئ  كل  وقبل  أولًا  تكوينه  فى  يتحكم  الشعر 
الزنجى بالأبيض    تعطى مجالًا كبيراً لظهور الطفرات . فعند اختلاط أو تزاوج

بمعنى  نلاحظ أن كلا من لون البشرة وشكل الشعر يورث مستقلًا عن الآخر  
ى أنه ليس ثمة ارتباط بينما . كما أنه إذا ماحدث اختلاط بين المغولى والزنج
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الشعر  بينما  الصوفى  الشعر  على  المستقيم  الخشن  المغولى  الشعر  يسود 
 ره من الأنواع . القوقازى المستقيم الناعم لايتغلب على غي

لانجد   قل أهمية من ناحية شكل الشعر إذ أأما عن لون الشعر فيبدو أنه    
 بين سلالات المجموعة القوقازية التى يمتاز بعضها  تفاوتاً فى لون الشعر إلا

أما    . الفاتح  البنى  أو  الذهبى  أو  الأصفر  المعروفة  بألوانها  الشقرة  بصفـات 
والمغو  الزنجية  المجموعة  إلا  سلالات  اللهم  الأسود  الشعر  لون  فيسودها  لية 

 .  فى حالات الاختلاط بالمجموعات النوردية
والمشابهة  يتوقف      بالشعر  الموجودة  الملونة  المادة  نوع  على  الشعر  لون 

الملونة  المادة  أن  نلاحظ  الشقرة  حالات  ففى  لونه  الجلد  تعطى  التى  لتلك 
فى   بينما  الشعرة  من  الوسطى  الطبقة  فى  السوداء  تنحصر  الشعور  حالة 

 تتغلغل المادة الملونة إلى الطبقة الداخلية للشعرة . 
أس  مثللاي   البشرة فعلى    آسياالمناخ عاملًا  لون  الشعر مثل  لون  تفسير  فى 

الرغم من أن الشقرة مقصورة على سكان شمال أوروبا وعلى المهاجرين من  
دة مماثلة فى سيبيريا  تلك المناطق الا أن المغول الذين يعيشون فى بيئات بار 

 اطق المدارية .هؤلاء السكان الذين يعيشون فى المنكوجرينلند ذو شعر أسود 
بجانب شكل الشعر ولونه نلاحظ درجة نمو شعر اللحية والجسم يختلف     

فراد المجموعة البيضاء القديمة  أأيضاً من سلالة إلى أخرى فينمو بغزارة بين  
وأيضاً ب والأينو  أن نموه قليل  كالاستراليين  غير  القوقازية  المجموعة  أفراد  ين 

ن شكل الشعر صفة يمكن أن تورث كما  عند الزنوج والمغول . والخلاصة أ
عتماد عليها فى تصنيف البشر  أنها لا تتأثر بالبيئة سريعاً ومن ثم يمكن الا

تصنيف   فى  محدودة  فقيمته  الشعر  لون  أما  الأخرى  الصفات  جانب  إلى 



 73 

ة مميزة لمجموعة جنسية واحدة تضم السلالة الشمالية أو  البشر وأن كان صف
 النوردية .

 وشكلها  ـ لون العين 3
يعتبر لون العين من أبرز الصفات السطحية فى الوجه وتنقسم العين  
العيون   والأخرى  السوداء  العيون  أحدهما  مجموعتين  إلى  اللون  حيث  من 

بدرجاتها المتفاوته والعيون  الفاتحة الملونة والتى يدخل تحتها العيون الزرقاء  
ون البنية التى لها السيادة  الخضراء بدرجاتها أيضاً والعيون الرمادية ، ثم العي

ت الشقرة وذلك على فى هذه المجموعة . وأغلب العيون الملونة تقترن بصفا 
النقيض من العيون السوداء التى تصاحب صفات السمرة والتى يدخل تحت  

 درجاتها المتفاوتة . نطاقها العيون العسلية ب
ا    للسلالات  مميزة  صفة  الملونة  الفاتحة  العيون  كانت  لشمالية  وإذا 

العسلية   العيون  فان  بها  اختلطت  التى  سائدة والسلالات  صفة  الأخرى  هى 
السوداء  بالعيون  تمتاز  الزنجية  المجموعه  بينما  المغولية  المجموعة  عند 

ب المشوب  العين  بياض  لون  جانب  إلى  اللون  الداكنة  إلى  يميل  والذى  كدرة 
غ لأا  . حمراء  عروق  الأحيان  بعض  فى  به  تظهر  والذى  هذا صفر  أن  ير 

بشرية الكبرى أو  تمييز المجموعات ال  التقسيم لايمكن الاعتماد عليه كليةً فى
ة إذ أنه نتيجة للاختلاط والتزاوج نجد أن لون العين الواحد السلالات الرئيس

 يظهر فى أكثر من سلالة .  
سكان     بعض  فى  الزنجية  العين  صفات  ظهور  ذلك  على  مثل  خير  ولعل 

. هذا بالاضافة إلى أن سلالة البحر المتوسط التى    يقيةإفر   ىالسودان وشرق
والتى   القوقازية  المجموعة  إلى  تنتمى 
الفاتحة   بالعيون  سلالتها  معظم  تتميز 
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ويبدو أنه مع    الملونة ، تظهر بها العيون السوداء والعسلية جنباً إلى جنب .
اً  تقدم السن يصبح لون العين فى بعض الأحيان أكثر سمرة كما يظهر أيض 

كنا  اكثر سمرة أو د أاختلافات فى اللون بين الجنسين فلون عين المرأة يكون  
 الرجل الذى ينتمى إلى نفس السلالة وفى نفس السن . ع
لطبقة الخارجية  وعيون الزنوج السوداء ترجع إلى كثافة المادة الملونة فى ا  

البني أو  الملونة  الفاتحة  العيون  حالة  فى  بينما   ، العين  حدقة  فى  من  ة 
السلالات البيضاء تتركز المادة الملونة فى الطبقة الوسطى من حدقة العين  

العيون وت وفى   . الملونة  المادة  من  الخالية  الخارجية  الطبقة  خلال  من  رى 
الطبقة فى  الملونة  المادة  تنحصر  العين    الزرقاء  لحدقة  "الداخلية"  السفلى 

الخارجي الطبقة  خلال  من  زرقاء  تظهر  فانها  هذا  ولذلك   . العين  لحدقة  ة 
يون المغول هى  ويبدو أن كثافة المادة الملونة فى عيون الزنوج وقلتها فى ع

 عيون القوقازيين البنية الداكنة  أهم مايميز عيونهم عن  
نوعا    فهناك  العين  بشكل  يختص  فيما  والآخر  أما  مغولى  أحدهما  فقط  ن 

ثنية الجفن الأعلى  غير مغولى وأهم مايميز العين المغولية عن غيرهما هو  
 ة انحرافهما الذى أعطى للعين المغولية انحرافهما المعروف والتى تختلف درج

       من سلالة إلى أخرى داخل المجموعة المغولية الكبرى ، ويبدو أن ظاهرة 
م ظاهرة  العين  الأخرى  انحراف  الجماعات  بعض  وبين  المغول  بين  شتركة 

ض الباحثين ظهور العيون المنحرفة  فهى صفة سائدة بين البوشمن ويربط بع
الآخر والبعض   ، متوازية  طفرة  بظهور  البوشمن  البشرة    فى  لون  أن  يرى 

بالعناصر   اختلاطهم  إلى  تشير  البوشمن  لدى  المنحرفة  والعين  الأصفر 
الم عيون  أما   . كل المغولية  وابتعاد  باتساعها  تمتاز  فهى  الزنجية  جموعة 

بينما عيون المجموعة    ،بين الحواجب   واحدة عن الأخرى وعدم وجود اقتران
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القوقازية عادية فى شكلها غير أن السلالة الشمالية تمتاز بالعيون الضيقة . 
وجه   على  تظهر  السلالات  تصنيف  فى  العين  شكل  أهمية  أن  والخلاصة 

 .للمجموعات المغوليةخصوص بالنسبة ال
أهمية    صفات أخرىـ  4 أقل  الأخرى  الجسمية  الصفات  بعض  هناك  والتى  : 

البشرى   النوع  تقسيم  فى  استخدامها  هذه  يمكن  أهم  من  ولعل  سلالات  إلى 
الصفات شكل الأذن وغلظة بعض أجزاء الجسم كالشفاه مثلًا فقد لوحظ أن 

المجموعتا  هما  والميلانيزيين  الإفريقيين  اللتان  الزنوج  الفريدتان  البشريتان  ن 
السميكة وذلك على الرغم    تمتازا بلون البشرة الأسود والشعر الصوفى والشفاه

انحدرا من أصل من اختلاف فصائل دمائهما الأمر الذى لايشير إلى أنهما  
للاختيار   نتيجة  ظهرت  قد  الصفات  هذه  تكون  أن  المحتمل  ومن  مشترك 

أما عن تعليل كيفية وجود الشفاه الغليظة بين  الطبيعى فى البيئات المدارية .  
  . بالسهل  ليس  أمر  فهذا  المجموعة المجموعتين  فى  الشفاه  شكل  عن  أما 

 وسط بين الزنوج والقوقازيين .  القوقازية فتمتاز بأنها دقيقة بينما شفاه المغول
فالزنوج      جنسية  اختلافات  إلى  الأحيان  بعض  فى  أيضاً  الأذن  تشير  وقد 

سبيل البوشمن    على  آذان  بينما  العريضة  القصيرة  بالأذن  يمتازون  المثال 
.  وعريضة وفى نفس الوقت صغيرة جداً نها قصيرة كالزنوج  والهتنتوت تمتاز بأ 

آذان   بينما  الضيقة  الطويلة  بالآذان  عامة  بصفة  فيمتازون  القوقازيون  أما 
قوقازية .  ن والسلالات المغولية أطول وأضيق من آذان المجموعة الو الأسترالي

صفة   البشرية  الجماعات  بعض  تميز  التى  الأخرى  الجسمية  الصفات  ومن 
ا النساء كبر  منه  تستمد  طبيعى  مستودع  .وتمثل  البوشمن  نساء  لدى  لعجز 

أوقات المجاعات كما أن ظهوره على وجه الخصوص عند  الماء والطعام فى  
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علاق له  كان  ربما  أنه  يرى  البعض  جعل  رجاله  دون  البوشمن  بين  نساء  ة 
 الغذاء والحمل . 

 ثالثاُ : فصائل الـدم  
العوامل   أهم  من  الدم  فصائل  درست  تعتبر  إذ   ، الإنسان  فى  الوراثية 

وراثتة  عل طريقة  أن  إلى  فقط  يرجع  ذلك  فى  والسبب  سليم  عالمى  نطاق  ى 
فمنذ   . والعلاجية  الطبيعية  النواحى  فى  لأهميته  أيضاً  ولكن  وبسيطة  سهلة 

يتوقف على تحديد مجموعة الدم التى ينتمى إليها كل  اكتشاف أن نقل الدم  
العالم   مستشفيات  ومعظم  المختلفة  انسان  الدم  فصائل  تبين  بقوائم  تحتفظ 

 للمرضى والمستوطنين فى نطاق خدماتهم .
السنوات الأولى من القرن الحالى اكتشف لاندستير أن عملية نقل الدم ففى  

بعد تكوين جلطة   الأحيان إلى الوفاة  بعض  تؤدى فى  لآخر قد  شخص  من 
ى حين أنها فى بعض الحالات الأخرى تكون ناجحة . دموية فى المريض ف

تمك وتجاربه  ملاحظاته  على  إلى وبناء  الدم  نوع  تقسيم  من  لاندستير                               ن 
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،    (AB)، و"أب"    (B)، و"ب"    (  A)مجموعات أو فصائل مختلفة هى "أ"  
الدم من فرد لكل منها عوامل وراثية خاصة بالتجلط ، ووجد أن نقل    (O)"و"  

لايؤدى إلى   نفس الفصيلة  من  دمه  المجموعات إلى آخر  إحدى  ينتمى إلى 
" ح أب   " الدم  فصيلة  أن  وجد  كما  ناجحة  النقل  عملية  وتكون  جلطة  دوث 

بل الدم من أى فصيلة إذ أن اصحابها لايتأثرون عند نقل  تستطيع أن تستق 
ينتمون   الذين  الأفراد  فإن  ولذلك  إليهم  الدم  من  نوع  الفصيلة  أى  هذه  إلى 
طيعون أن  ستي  Oيعرفون باسم " آخذين "، بينما الأفراد ذوو الدم من نوع " و  

يعطوا دمهم لأى فرد فى أى مجموعة أخرى ، أما فصيلة الدم "أ" فلا يمكن  
 نقلها لأحد الأفراد الذين ينتمى دمهم إلى مجموعة الاخذين العامين . وبالمثل  

"ب" إلى افراد ذوى دم من مجموعة "و" أو "  لايمكن نقل دم فرد من مجموعة  
موعة أن تعطى أفراد المجموعة "  أ" ولكن فى نفس الوقت تستطيع هذه المج

دها بالانتيجين الموجود أب " والمجموعات الرئيسية لفصائل الدم يرتبط وجو 
أى   بالسيريم فى  الخلايا الحمراء  تختلط  الحمراء فى الدم فحينما  بكرات الدم 

 جموعة تلتصق الكرات الحمراء مع بعضها أو تتجلط تبعا لفعل  فرد ولأى م
المو  الدم  فصيلة  هنوع   . السيريم  فى  الرئيسية  جودة  المجموعات  وتنقسم  ذا 
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لفصائل الدم إلى مجموعات فرعية فعلى سبيل المثال فصيلة الدم "أ" تنقسم  
هما   فرعيين  قسمين  الوراثية    2Aأو     A1إلى  خصائصه  منهما  ولكل 

 التى تساعد على دقة تحديد فصيلة الدم التى ينتمى إليها الفرد ،  الخاصة
ولى لوحظ وجود اختلافات فى توزيع فصائل  ب العالمية الاوفى خلال الحر 

فى   الإنسان  فى  الدم  مجموعات  درست  فقد  ولذلك  العالم  شعوب  بين  الدم 
 ئج هذها جميع أجزاء العالم فى خلال الأربعين عاماً الأخيرة ، وقد وجد من نت

التى   البدائية  السلالات  بعض  عدا  فيما  بشرية  مجموعة  كل  دم  أن  الدراسة 
ب  تفق أ ،  العاملين  الاربع المعروفة    -د  المجموعات  من  خليط  غير    -هو 

 ظ أن هناك تركيزاً فى بعض المناطق لفصائل معينة من الدم . أنه لوح
ارات وفى  وقد لوحظ أن مراكز تجمع فصائل الدم أ ، ب توجد فى وسط الق

و   الدم  فصيلة  بينما  الكبيرة  السكان  تجمع  من     Oمراكز  هامشية  فأكثر 
 أنها توجد فى مناطق هامشية بالنسبة لمجموعة  وعين السابقين بمعنى الن

فصائل الدم أ ، ب رغم أن فى كل الجماعات البشرية تقريبا توجد بها أكثر  
 من فصيلة دم واحدة . 

دليل يشير إلى أن فصيلة معينة من الدم   وحتى وقت قريب لم يكن لدينا أى
الحاض الوقت  فى  ولكن  غيرها  عن  ميزات  بعض  لها  أن  معرفة  أمكن  ر 

لدم " و ، أ فصائل الدم بمثابة حماية لبعض الأمراض فقد لوحظ أن فصائل ا
أن  كما   ، النفسية  الامراض  ولاسيما  الأمراض  لبعض  مصاحبة  تكون   "

أن هناك علاقه قوية بين الجدرى وبين    1960بيتنكوفير وبيكريش اكتشفا فى  
فصيلة الدم " و" والطاعون . وقد اعتقدا بناء على تجاربهما أن سبب ظهور  

 ة "ب" فى الهند ربما  وفصيل أوروبانسبة كبيرة من فصيلة "أ" فى غرب 
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 فى العالم  Bتوزيع فصيلة الدم
ن ، إذ أن فى  طريق امراض الجدرى والطاعو يرجع لعامل اختيار جاء عن  

وقتنا   فى  تدريجياً  تزداد  أخذت  ربما  "ب"  الدم  فيصلة  نسبة  أن  الأمر  حقيقة 
رغم أنها دائما فى جميع جهات العالم اقل من فصائل الدم   آسياالحاضر فى  

"o. " 
وقدرت نسبة فصائل الدم الرئيسية الثلاثة ) أ ، ب ، و ( الموجودة فى العالم  

بالمئة بمعنى أن افراد ذوى 63.3بالمئة ،    16.2بالمئة ،    21.5التوالى    على
موجودون   المجموعة )أ(  المجموعة  وذوى  سلالة  كل  فى  الغالبية  هم  )و( 

لمجموعة ) أب ( بنسبة كبيرة فى حين أن ذوى المجموعة )ب( ويلحق بهم ا
الخصوص  وجه  على  تتركز  و(   ( الدم  . ففصيلة  انتشاراً  أقل  فى    فيعتبرون 

غرب  وجنوب  أوروبا  غرب  شمال  دول  فى  العالم  من  الهامشية  المناطق 
وب  ، المنعزلة افريقية  المجموعات  بعض  وبين  استراليا  من  أجزاء  عض 

أمريكا   شمال  فى  الموجودة  القبائل  معظم  وبين  مثلا  بين  كالباسك  وأيضاً 
( الدم  لفصيلة  بالنسبة  أما   ، أمريكا  وجنوب  وسط  فى  الأمريكيين  أ( الهنود 

فى   تتركز  الألب    أوروبافهى  جبال  نطاق  وفى  اسكنديناوه  فى  ولاسيما 
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غرب   وفى   ، والكربات  جنوب    آسياوالبرانس  فى  الاصلييين  الموريان  وبين 
بين قبائل البلاكفوت  استراليا كما أن أقصى درجة لتركيز هذه الفصيلة تظهر  

 الهندية فى ولاية ألبرتا .
فصيلة      بتوزيع  يختص  فيما  اهميةأما  فلها  )أ(  الفرعية  بينما    الدم  خاصة 

بالمئة من سكان أوروبا وتبلغ نسبة ظهورها بين    10لاتظهر إلا فى أقل من  
بالمئة كما أن نسبة ظهورها فى الزنوج تشبه إلى حد   33اللاب إلى أكثر من 

سبة ظهورها بين الأوروبيين وفى نفس الوقت تختفى تماما بين السكان ما ن
 وأمريكا وجزر الهند الشرقية . آسيارق الأصليين فى ش

الهند وفى مصر   ىوشمال  آسيافصيلة الدم )ب( فى وسط    فى حين تتركز   
إفريقية   عن    ،ووسط  وبعدنا  غربا  اتجهنا  كلما  نسبتها  تقل  أوروبا  فى  بينما 

الآ عن  الحدود  أوروبا  إلى  دخلت  قد  )ب(  الدم  فصيلة  أن  يعتقد  إذ  سيوية 
وذلك فى خلال الفترة الممتدة من    الآسيويينالغزاة    طريق موجات متتابعة من 

 القرن الخامس الميلادى حتى القرن الخامس عشر الميلادى . 
عن       تقل  الباسك  بين  الفصيلة  هذه  بقايا  3ونسبه  يمثلون  أنهم  رغم   %

إلى أوروبا كما أن فصيلة )ب(  آسياد الأوروبيين الذين وفدا من أسلاف الهنو 
مريكيين  لاق بين سكان أستراليا الأصليين وبين الهنود الألا تظهر على الإط

  آسيا رغم أنه من المعروف أن الهنود الأمريكيين من أصل مغولى نزحوا من  
الباح  بعض  ويرجع  مستغرب  أمر  )ب(  الدم  فصيلة  اختفاء  فان  ثم  ثين  ومن 

سنة   آلاف  العشرة  خلال  فى  حدثت  التى  العشوائية  الاختلافات  إلى  هذا 
ويفترض البعض    آسياقب انعزال الهنود الأمريكيين عن الأم الكبرى  الأخيرة ع

الآخر أن الهنود الأمريكيين قد عبروا مضيق بهرنج ووصلوا إلى أمريكا قبل 
  آسياأن تكتمل ظهور فصيلة الدم )ب( فى 
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رح التوزيع الجغرافى الحالى لفصائل الدم يجب أن نضع  وفى محاولة ش
أن  أولهما   " أمرين  فى    الاعتبار  السيادة  لهم  كانت  )و(   ، )أ(  الدم  فصيلتى 

رة بمعنى أن المجموعة المغولية كانت  بادئ الأمر وأن فصيلة )ب( كانت ناد 
صفات  بها  تظهر  بدأت  التى  الكبرى  الجنسية  المجموعات  أخر  هى  التأكيد 

 مميزة لأفرادها وهى التى توجد بها أعلى نسبة لفصيلـة الدم )ب( .خاصة 
ث الرئيسية )أ( ، )ب( ، )و( توجد فى أى  صائل الدم الثلاثانيهما : أن ف

مجموعة جنسية فى العالم بدرجات متفاوتة ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نعتمد 
ة ، غير أن  على هذه المجموعات فى حد ذاتها للتمييز بين السلالات البشري

الدم   بمجموعات  علاقتها  جانب  إلى  درست  ما  إذا  كبرى  أهمية  لتوزيعها 
فالأ  ، كبي  الإسكيموخرى  حد  إلى  يشبهون  جرينلند  فى  يعيشون  من  الذين  ر 

)و( الأستراليين الأصليين غير أنهم يختلفون  والدم )أ(    يلتىحيث توزيع فص
)م( الدم  فصائل  فى  واضحاً  اختلافاً  وفص  و  عنهم  ترتفع  )ن(  )ن(  الدم  يلة 

الهادئ   المحيط  جزر  سكان  بين  الخصوص  وجه  على  وجودها  نسبة 
واوالأ .  لأ ستراليين  الأمريكيين  الهنود  بين  )م(  الدم  فصيلة  ترتفع  بينما   ، ينو 

شرق دول  من  الممتدة  المنطقة  فـى  )م(  الدم  فصيلة  نسبة  البحر    ىوترتفع 
، بينما تتركز أيضاً    آسيا   ىالبلطى إلى روسيا الأوروبية ثم إلـى جنوب شرق

 فصيلة )ن( بين بربر شمال افريقية . 
ع  السلالات  بعضهاتختلف  اختلافاً    البعض   ن  الدموية  مجموعتها  فى 

نسبياً فقط ، فليس هناك سلالة واحدة ذات نوع خاص من الدم وسلالة أخرى  
كل أفرادها من نوع آخر من الدم ، بل هناك مناطق أو مراكز تتجمع فيها  

ة من فصائل الدم بحيث يكون لها هنا الغالبية على الفصائل الأخرى  فصيل
يع الأفراد ، ومراكز أخرى يقل فيها هذا التوزيع ، ثم بين  حيث تظهر فى جم 



 82 

ثالثة مناطق  الصفات   المنطقتين  بين  المجموعات   ،يظهر فيها التدرج  أن  إذ 
حد  وضع  ولايمكن  جغرافياً  بعضها  مع  جغر   اً تتداخل  للتفرقة  بين    افياً فاصل 

 فصائل الدم المختلفة . 
 :  فصائل الدم فى البقايا الحفرية

والتى    فة فصائل يمكن معر     العظمية  والهياكل  الدم فى بعض الموميات 
الشديدة  العظمية  الهياكل  أما   . الانتيجين  مادة  بأنسجتها  موجودة  مازالت 

المعادن   بعض  محلها  وحل  العضوية  أجزائها  كل  فقدت  والتى  فلا  التحجر 
فى  الدم  فصائل  عن  البحث  طرق  فان  ولذلك  بها  الدم  فصيلة  معرفة  يمكن 

لعظمية اقتصرت فقط على تلك البقايا الهيكلية التى يرجع عمرها فقط  البقايا ا
آلاف  بضعة  المختلفة    إلى  الوسائل  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما  السنين  من 

ال فى  تقتصر  الحفريات  فى  الدم  فصائل  لمعرفة  تستخدم  على  التى  تعرف 
 المجموعات الرئيسية للدم وهى )أ( ، )ب( ، )و( .

ت   التى  النتائج  بشأ تمثل  البحث  إليها  كانت  وصل  الحفريات  دم  فصائل  ن 
عامه بمعنى أنها لم تستطع التوصل لوضع شخص معين فى سلالة بعينها  
كان  إذا  وذلك  بعضهم  عن  السكان  بعض  تمييز  عل  فقط   ساعدت  ولكنها 

ن الهياكل أو العظام ، ومن ثم فإن قيمة الوسائل محدودة هناك عدد كاف م
القديم  للحفريات  فقط بالنسبة  تساعد  )و(   ، )ب(   ، )أ(  الدم  ومجموعات   ، ة 

تها خلال الألفى سنة الماضية . أما على تتبع أصول السلالات وطرق هجرا
الهياكل   فى  الفرعية  الدم  فصائل  لبحث  والتجارب  الملاحظة  امتدت  إذا 

 . ة لأمكننا أن نتعرف على الأصول السلالية فى فترة أطول من الزمنالمختلف
 :  DNAمض النووىتحليل الحا -   
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تعرف      وهي  للانسان  الجينيه  الشفره  هو  النوو"  الانسان  أالحمض  صول 
طريق   عن  معرفتها  ويتم  البشر  جميع  بين  من  دم  أوعرقه  من  عينه  خذ 

ع كل  طبعا  بالمجهر  جيناتها  رؤية  ثم  عن  الانسان  مختلفه  جينات  له  رق 
خدامه  ان است،وإن كعراق المختلطه تظهر بجينات مختلطهلأخر والآالعرق ا

 لتكلفته العالية وعدم شيوع ثقافته بين دول  محدوداً   فى تصنيف البشر   حالياً 
  العالم الثالث أو النامى.

تصنيف فى  تستخدم  التى  الأخرى  والصفات  الدم  لفصائل  النهائى   والرأى 
ى سلالات هو أنه من الصعب أن نختار صفة بعينها ونحاول أن  البشر إل

معيار  وحدها  منها  قد نتخذ  أنه  حيث  فرعية  سلالات  إلى  البشر  به  نقسم  اً 
ء ماكان منها ظاهرياً أو مستترا أن هناك  لوحظ أثناء دراسة هذه الصفات سوا

ائما فى  كثيراً من حالات الشذوذ التى لا تخضع للقاعدة العامة والتى تجعلنا د 
 حيرة رغم المحاولات العديدة التى تبذل من جانب الانثروبولوجين لشرح هذا 

الشذوذ ، ولذلك يلجأ البعض إلى البيئة لعله يجد فيها منفذاً للمشكلة ويتخذ  
فى  الب التباين  أن  على  للبرهنة  قوياً  سنداً  والعزلة  الوراثة  من  الآخر  عض 

ف يميل  بينما   ، وطبيعى  ضرورى  أمر  شرح  الصفات  أهمية  إلى  ثالث  ريق 
ويصل الجميع    عامل الزمن فى استقرار وظهور الصفات الجنسية المختلفة .

بين التنوع نضع فواصل قوية  أن  نستطيع  أننا لا  وهى  واحدة  نتيجة  ات  إلى 
محاولتنا   فى  نسرف  ألا  يجب  أننا  كما   ، الواحدة  الصفة  تحت  الموجودة 

متمايزة فى صفات جسمية أو    سلاليةالنوع البشرى إلى مجموعات    تصنيفل
ا يوجد  لا  إذ   ، معينة  الجغراف توراثية  التوزيع  فى  من  فاق  صفتين  لأى  ى 

التى استند عليها علماء دراسة الإنسان فى تمييز السلالات بعضها  الصفات  
 عن البعض . 
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ولعل المطلع على خرائط توزيع الصفات الجنسية الموجودة فى كثير من 
مبلغ خطورة وأهمية النقطة السابقة . فإذا ما أخذنا   كتب الأنثروبولوجيا يدرك

ال الصفات  من  وهى  الرأس  اصفة  علماء  لدى  فى  لأمحببة  نثروبولوجيا 
حيث   تصنيفهم الدم  مجموعات  صفة  مثل  متباينة  غير  الصفة  هذه  أن  نجد 

نلاحظ اختلافات عديدة فى الرأس داخل المجموعة الواحدة . فتظهر أشكال  
توسطة والمستديرة فى معظم أوروبا كما تظهر مجموعات الرأس الطويلة والم

وهكذا أيضا  فيها  الأربع  تبعاً    الدم  الأوروبيين  نقسم  أن  حاولنا  ما  إذا 
الدم فيمكننا أن نميز سلالة غربية تضم سكان شبه جزيرة    فصائل  لمجموعات 

مجموعة  إ من  صغيره  نسبة  على  يشتملون  الذين  والإنجليز  والفرنسيين  يبريا 
ب( وسلاله شرقية والتى أغلبية أفرادها ذات مجموعة الدم )ب( وتشمل الدم )

وا من  الفنلنديين  متوسطة  نسبة  ذات  ثالثة  وسط  وسلالة   ، والبولنديين  لروس 
 .مجموعة الدم )ب(

يتصف    التى  أوروبا  وسط  سلالة  تمييز  يمكن  الرأس  لشكل  وبالنسبة 
مباشرة أن نفضل أحد أصحابها بالرؤوس المستديرة وبطبيعة الحال لانستطيع  

ل الوراثية  هذين التصنيفين عن التصنيف الآخر لسبب أو لآخر إذ أن العوام
اً  التى تتحكم فى الصفات البشرية المختلفة يختلف بعضها عن الآخر اختلاف 

 بيناً . 
توزيعها   بين  اتفاق  ثمة  ليس  أنه  أيضاً  نجد  الأنف  شكل  أخذنا  ما  وإذا 

من   غيرها  توزيع  وبين  أهمية  الجغرافى  له  الأنف  شكل  أن  فحقيقةً  الصفات 
تاز بالأنوف العريضة إلا أن هنـاك  كبيرة فى تمييز المجموعة الزنجية التى تم 

لقوقازية فهناك الأنف المستقيم  تفاوتاً كبيراً فى شكل الأنف داخل المجموعة ا
   .أو المعقوف أو المقعر كما أن هناك الأنف المستقيم والرفيع
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القالا طول  الرأس ينطبق  شكل  أو  الدم  مجموعات  مع  توزيعه  فى  مة 
صف  القامة  طول  أن  نجد  بل  العين  عن  وشكل  الأفريقية  القارة  تميز  عامه  ة 

فى كبيرة  اختلافات  نجد  كما   ، القارات  من  أى    غيرها  بين  القامة  طول 
مجموعة جنسية تعيش فى منطقة محدودة ذلك بالإضافة إلى أن طول القامة 

تدريجية زيادة  معظم الدول المتحضرة    ازدادت  الأخيرة فى  سنة  خلال المائة 
لصحية فطول القامة صفة لا تميز إلا سلالة  وذات بسبب التغذية والعناية ا

 واحدة من البشر وهى الأقزام . 
يمكن   لا  الأخرى  الطبيعية  الصفات  من  فكغيرها  البشرة  لون  عن  أما 

سمح بتداخل عدة ظلال  الاعتماد عليها فى التقسيم إذ وجدنا أن لون البشرة ي
حدا فاصلًا  من الألوان بعضها فى البعض الآخر ، إننا لا نستطيع أن نضع  

ما توجد مجموعة   بين السمرة والسواد فى لون البشرة ذلك إلى جانب أن كثيراً 
 تنتمى إلى سلالة واحدة وفى نفس الوقت يتميز أفرادها بألوان بشرة مختلفة . 

إذا ما درسنا الصفات الجنسية الأخرى    ونجد اختلافا آخر فى التوزيع
التى تتحكم فى صفات السلالات  مثل شكل العين وذلك لأن العوامل الوراثية  

تو  ومازال   ، ومتباينة  مركبة  الأرض  سطح  على  الإنسانى  البشرية  النوع  زيع 
ومن ثم إذا ما قلنا أن مجموعتين    ،إلى سلالات واضحة محدودة أمراً صعباً  

يختلفان تحديد   من البشر  من السهل  وجهة السلالة فليس  من  عن بعضهما 
بدرجة يسهل معرفته وأحياناً يكون فى صورة    مدى الاختلاف فقد يكون ظاهراً 

 مبهمة غامضة لا يمكن لها توضيحاً .
فالسلالات تتداخل مع بعضها جغرافياً ولا يوجد حد فاصل إلا عند وجود 

اطق الاتصال بين سلالتين أو  الحواجز الطبيعية كالصحراء الكبرى . أما من
السلالات   بين  التفرقة  يمكن  لا  حيث  سؤال  فموضع  بها  أكثر  الصفات  لأن 
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الوس السلالية  الصفات  انتشرت  منطقتين  اتصال  من  زاد  وكلما  يطة مندمجة 
 . وصعب التميز بين السلالات 
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حــاول العلمــاء فــي منتصــف القــرن الثــامن عشــر تصــنيف البشــر إلــى        
علماء النبات  عدة أقسام معتمدين في ذلك على الأسس والقواعد التي وضعها 

فـي  "Linnaeusوالحيوان في تصنيفهم لعـالم النبـات ، مثـل محاولـة "لينيـوس 
 تقسيمه للنبات .

م ، وذلــــك عبــــر أربــــع 1740لبشــــر ســــنة وظهــــرت أولــــى المحــــاولات لتقســــيم ا
 مجموعات :

ار وتحكــم التقاليــد والطقــوس لمــرح والابتكــبيــون : وأهــم مــا يميــزهم او ( الأور 1)  
 فيهم 

 : غلاظ القلب محافظون على أفكارهم .  الآسيويون ( 2)   
 . تسمون بالمكر ولايهتمون بالنظافة: يهتمون بالخرافة وي ارقة( الأف3) 
 . الآسيويينمريكيون : يجمعون من صفات الأوربيين و ( الهنود الأ4) 

ــحاً  ــدو واضـ ــنيف لـــ يبـ ــذا التصـ ــس أأن هـ ــى أسـ ــز علـ و صـــفات ســـلالية م يرتكـ
معقولــة تعطــي لــه صــفة علميــة مقبولــة ، فكلهــا صــفات علميــة مقبولــة ، فكلهــا 
ــا  ــف بهـ ــخص ولاتتصـ ــرد أو شـ ــي فـ ــودة فـ ــون موجـ ــن أن تكـ ــة يمكـ ــفات عامـ صـ

لتحامل واضحا ، ولايمكـن اعتبـار هـذه الصـفات مجموعة كاملة ، ويبدو فيها ا
 أسس لتصنيف البشر إلى مجموعة بشرية .

ــنة  ــر سـ ــنيف البشـ ــة لتصـ ــرت أول محاولـــة علميـ ــالم  1775ظهـ ــد عـ ــى يـ م علـ
" حيـث وضـع فـي اعتبـاره عنـد تعريفـه Blemenbach  النبات أيضا "بليمنباخ

الصـفات  للسلالة كل الصفات البشرية واسـتطاع أن يتعـرف علـى التفـاوت فـي
المتدرجــة بــين المجموعــات البشــرية المختلفــة مثــل لــون البشــرة وشــكل الشــعر 
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كل ولون العين وطول اقامة وغيرها ، وتبعا للـون البشـرة اسـتطاع تصـنيف وش
مـــس مجموعـــات أطلـــق علـــى كـــل مجموعـــة اســـم "ســـلالة"وهي : البشـــر إلـــى خ

لأمؤيكيــــون القوقــــاز )البــــيض( ، المغــــول )الصــــفر( ، الأثيوبيــــون )الســــود( ، ا
 )الحمر( ، الملايويون )السمر(.

لمعرفة واستخدمت وسـائل حديثـة وخلال القرن التاسع عشر تقدمت وسائل ا
س البشــر لـيس لــدى الأحيــاء فقـط بــل امتــدت إلـى الهياكــل البشــرية ، فـي مقــايي

ــلالية  ــدى الاختلافـــــات الســـ ــة مـــ ــتخدمت الوســـــائل الاحصـــــائية فـــــي معرفـــ واســـ
ــين المجموعـــات ال ــنفت هـــذه المعلومـــات واســـتخدمت الموجـــودة بـ بشـــرية ثـــم صـ

ممــا جعــل النتــائج التــي يمكــن بصــورة أكثــر دقــة فــي تمييــز ســلالات معينــة ، 
 ما . الوصول إليها موضوعية نسبيا وتقترب من الواقع إلى حد 

ومــع بدايــة القــرن العشــرين بــدأعلم الوراثــة ينمــو ويتطــور نتيجــة للأبحــاث التــي 
ــدم فــــــي وســــــائل ا ــدت علــــــى التقــــ ــتثمر علمــــــاء الإنســــــان اعتمــــ ــاس ، فاســــ لقيــــ

لســــلالية الموجــــودة بــــين "الأنثروبولوجيـــون" هــــذا التطــــور فــــي معرفـــة الفــــروق ا
العلمــاء عــدم المجموعــات البشــرية ، وإن كانــت المشــكلة الكبــرى التــي واجهــت 

فهم الطريقة التي تورث بها الصفات ، فالصفات السطحية تتحكم فيها الوراثـة 
ات الهيكلية ، وفي كل الأحوال تلعب البيئة دورا بصورة اكبر من بعض الصف

شــر خاصــة العوامــل المناخيــة وأيضــا دور مهمــا ولا يمكــن إغفالــه تصــنيف الب
 الغذاء .

فـــإذن هنـــاك صـــفات دائمـــة تـــتحكم فيهـــا وتحـــددها الوراثـــة وصـــفات أخـــرى 
مؤقتــة وهــي نتيجــة مباشــر لظــروف البيئــة وطبيعــة الغــذاء ، ومــن الممكــن أن 

المؤقتــــة إذا أثبتــــت صــــلاحيتها واســــتمرت فتــــرة طويلــــة إلــــى  تتحــــول الصــــفات 
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جموعــة البشــرية التــي تحماهــا وذلــك عــن طريــق صــفات دائمــة وتنتشــر بــين الم
 الاختيار الطبيعي . 

وهناك أيضا مشكلات أخرى تبدو عند تصنيف البشر إلى سلالات كبرى 
وذلـــك عنـــد تقســـيم الســـلالات إلـــى مجموعـــات فرعيـــة أصـــغر ، حيـــث يكتشـــف 

اك صفات سلالية تخرج بهذه المجموعـة الفرعيـة مـن السـلالة الكبـرى سـواء هن
ة أو زنجية أو مغولية ، وهنا يلجأ العلما لتحليل الصفات المركبـة كانت قوقازي

ــذه المجم ــذه داخـــل هـ ــراد هـ ــين أفـ ــة بـ ــاد علاقـ ــى إيجـ ــك إلـ ــؤد" ذلـ ــا يـ ــات ربمـ وعـ
 المجموعة .

الـذين يخضـعون  وفي كل الأحوال يوجـد فـي كـل سـلالة بعـض الجماعـات 
ــا  ــاك أيضـ ــة كبيـــة وهنـ ــعهم تحـــت مجموعـ ــن وضـ ــوراثي وهـــؤلاء يمكـ للنمـــوذج الـ

عــض الأفــراد يمكــن وضــعهم فــي ســلالة فرعيــة معينــة نتيجــة لتميــزهم بــبعض ب
 ة الوراثية .الصفات السلالي

م( مشـروعا لتقسـيم البشـر إلـى 1950) " Boydوضـع عـالم الوراثـة "بويـد 
تلافــات الموجــودة بــين فصــائل الــدم وهــي ســلالات معتمــدا فــي ذلــك علــى الاخ

مختلفة من عينـات الـدم وجـد صفة وراثية اصلية ، وعن طريق اختبار سلسلة 
ك أمكــــن أن بعـــض المجموعـــات تتميــــز بفصـــائل دم معينــــة وعلـــى أســــاس ذلـــ

 تصنيف المجموعات البشرية إلى عدة سلالات متشابهة في فصائل الدم .
دة عوامل أدت إلى تفاوتات سلالية يخضع التوزيع الحالي لفصائل الدم لع

ــذه العوامـــل الطفـــر  ــم بـــين المجموعـــات البشـــرية وأهـــم هـ ــة ثـ ــار الطبيعيـ ة والاختيـ
ــدة ، ــا صـــعوبات عـ ــوائية ، ومـــن ثـــم تكمـــن  هنـ حيـــث تتـــرك  الاختلافـــات العشـ

الطفرة أحيانا بعض الصفات المتشابهة بين مجمـوعتين منعـزلتين ومتباعـدتين 
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ون معرفة نوع فصائل الدم لهـا أهميتهـا فـي تعليـل جغرافيا ،وفي هذه الحالة تك
 في الصفات السلالية .النتائج التي ترتكز على التشابه 

ــا والم ــوج أفريقيـ ــين زنـ ــال هنـــاك تشـــابه بـ ــبيل المثـ ــى سـ ــفعلـ ــيط و يزيناليـ ن )المحـ
الهاد"( والبـابون )نيـو غينيـا( فـي لـون البشـرة الأسـود والشـعر المفلفـل والأنـف 

لاخـرى التـي تـدلل علـى انحـدار مـن أصـل مشـترك العريض وبعض الصفات ا
الاخـتلاف فصـائل الـدم بـين هم ، وأكـد بـين أوطـان  ىالجغراف  د تباعلبالرغم من ا

كل مجموعـة مـنهم علـى أن الطفـرة المسـتقلة هـي المسـئولة عـن هـذه الصـفات 
بـين زنـوج  ابـةقر  صـلة  ختيار الطبيعي حيـث لاتوجـد عاونها في ذلك عوامل الا

 . ن و يزيناليوالمن والبابو  اأفريقي
ــدى  ــلالية مـ ــات سـ ــر إلـــى مجموعـ ــنيف البشـ ــة تصـ ــول فـــي عمليـ ــة القـ خلاصـ

ــاال ــتخدم مـــن وسـ ــا اسـ ــال مهمـ ــذا المجـ ــاحثين فـــي هـ ــه البـ ئل صـــعوبة التـــي تواجـ
ــتلاط  ــل الاخـ ــل متباينـــة مثـ ــدة عوامـ ــة لعـ ــك نتيجـ ــلالات وذلـ ــد السـ ــة لتحديـ حديثـ

 .المستمر والتزاوج بين البشر ، وكذلك دور البيئة والغذاء 
فقد خطت البشرية في نهاية القرن العشرين خطوات واسعة في مجـال بحـوث 

" DNAلــك عنــدما ثــم التوصــل إلــى تحليــل الحــامض النــوو" "الــدنا الوراثــة وذ 
ــرا  ــة ، وأخيـ ــات الوراثـ ــة فـــي عمليـ ــن فـــك رمـــوز غامضـ ــه يمكـ ــن طريقـ والـــذ" عـ

تساهم  التوصل إلى فك شفرات الخريطة الوراثية البشرية "الجينوم " ويمكن أن
هــــذه الانجــــازات العلميــــة فــــي وضــــع أســــس أكثــــر دقــــة لتصــــنيف البشــــر إلــــى 

 سلالات .
 تطور التاريخي لتصنيف البشر :لا

قام العلماء منذ نهايـة القـرن التاسـع عشـر بعـدة محـاولات لتصـنيف البشـر 
ــة ومعـــايير  ــدة أســـس مختلفـ ــك علـــى عـ ــدين فـــي ذلـ ــرية معتمـ ــلالات بشـ ــى سـ إلـ
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م( ، كأول هذه المحاولات 1898) "Denikerر متباينة ، ويأتي تصنيف "دنك
ت ، أهمهــا وبينهمــا عـدة تصـنيفام( 1963" كآخرهـا  ) Cola.S"وسـونياكول 

مEickstedt" (1933 ، )م( ، "وفــــــون ايشــــــكتد 1927) "Haddon"هــــــادون 
ــذه Hoooton" (1947و"هوتــــون  ــة نمــــاذج مــــن هــ م( وســــوف يــــتم اختيارثلاثــ

لمعـــــايير التـــــي اتخـــــذت كأســـــس التصـــــنيفات يمكـــــن أن تلقـــــي الضـــــوء علـــــى ا
 لتصنيف البشر .
 Deniker , J  :(1)أولا : تصنيف دنكر 

د أول تصنيف اعتمد على أسس الأنثربولوجيا الطبيعية ، واعتمـد دنكـر عي
فــي تصــنيفه هــذا علــى أســاس شــكل الشــعر ولونــه ولــون العــين وشــكل الأنــف 

ت وشــــكل الــــرأس ، وعلــــى هــــذا اســــتطاع أن يميــــز ســــت مجموعــــات أوســــلالا
 رئيسية وتنضو" تحتها عدة سلالات فرعية ، والسلالات الرئيسية .

 نف العريض :عر الصوفي والأ( مجموعة الش1)
تنقســم هــذه المجموعــة علــى حســب لــون البشــرة إلــى قســمين : الأولــى تمتــاز   

ــمن  ــمل البشـــ ــيرة وتشـــ ــة القصـــ ــل والقامـــ ــفراء والـــــرأس الطويـــ ــرة الصـــ بلـــــون البشـــ
والمجموعــة الأخــرى Steatoptgia ر العجــز والهتنتــوت والــذى يتصــفون بكبــ

ه المجموعــة طــول القامــة فهنــاك تتســم بلــون البشــرة الــداكن ، ويتفــاوت فــى هــذ 
وت كذلك فى شكل الرأس ، وبنـدرج تحـت هـذه الطويل جدا والمتوسط كما يتفا

 ، الزنوج ، البانتو والميلانزيين . الآسيويينالمجموعة الأقزام 
 و المموج :  ( مجموعة الشعر المجعد أ2)

 
1. Deniker, J., The Races of Man, Paris, 1900. 
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ــدل  ــف المعتـ ــوداء والأنـ ــرة الشـ ــحاب البشـ ــمين : أصـ ــى قسـ ــدورها إلـ ــم بـ تنقسـ
نـة رأس العريض ويمثلهم "الاشـوريين "، والقسـم الأخـر أصـحاب البشـرة الداكوال

 ويشملون الأثيوبيين ، والاستراليين والدرافديين .
 ( مجموعة الشعر الأسود والعيون الداكنة : 3)

بشرة البيضاء العاجية والشعر البنى والبشرة السمراء يندرج تحتها أصحاب ال  
ــود الأفغــــان ،  ــزة للهنــ ــذه والمميــ ــراد هــ ــة ويختلــــف أفــ ــرة الزيتوتيــ ــحاب البشــ وأصــ

 المجموعة فى شكل الألف وطول القامة .
 ( مجموعة الشعر الأصفر والعيون الملونة : 4)

رية بـالحمرة ، يتسم أفراد هذه المجموعة باللون الفاتح والبشرة البيضـاء المشـ  
ويختلفــون فــى شــكل الشــعر ، حيــث يكــون أحيانــا أشــقر كمــا هــو الحــال عنــد 

 النورنيين ، أو الشعر المستقيم الكستنانى اللون فى جماعة الفستولا .
 ( مجموعة الشعر المستقيم الأسود والعيون الداكنة : 5)

زيين وضع دنكر تحت هذه المجموعة جماعـات الأينـو والأندونسـيين والبـولن  
، وإن كانــت هنــاك تفاوتــات بــين أفــراد هــذه المجموعــة مــن حيــث كثافــة الشــعر 

نـــو( والأنـــف الكبيـــر المقعـــر )البـــولنزيين ( والبشـــرة الصـــفراء قليلـــة الشـــعر )الأي
 يين (.)الأندنوس

 ( مجموعة الشعر السبط : 6)
ينـدرج تحـت هـذه المجموعـة "المغــول "والتـى ضـمت تحتهـا خمـس ســلالات  

لهنــود المريكيــون القــدماء )الجنوبيــون (، الأمريكيــون الشــماليون غرعيــة وهــى ا
راء النحاســـية ومعهـــم هنـــود أمريكـــا الوســـطى ، المغـــول أصـــحاب البشـــرة الصـــف

ــرة  ــطون ذو بشــ ــماليون والمتوســ ــين الشــ ــارزة والعــ ــات البــ ــفراء وعظــــام الوجنــ صــ
المنحرفـــــة والـــــرأس العـــــريض ، المغـــــول القـــــدماء وبشـــــرتهم الوجنـــــات ، أخيـــــرا 
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والــلاب وهــى الســلالة الفرعيــة الخامســة ، ويتســما بالبشــرة الصــفراء  يموالإســك
 امة القصيرة والرأس الطويل .الداكنة والق

بالرغم من اعتماد دنكر على شكل الشعر والعين كمعايير أساسية إلا أنه   
اعتمد أيضا على بعض الصفات المساعد ة أو الثانوية النسبة الرأسـية وطـول 

هذا التصنيف من النفد الكثير حيث إن النمـاذج البشـرية فـى  القامة ، وقد نال
ها أى وحدة سلالية بل على العكس تم تجزئة بعض هذا التصنيف لا تظهر ب

 أو جماعات الفستولا . السلالات مثل سلالة البحر المتوسط
ويتســم هــذا التصــنيف بالتفاصــيل المســهبة للســلالات الفرعيــة الموجــودة فــي   

إلــى عــدة مجموعــات فرعيــة مثــل الســلالة الديناريــة ، ســلالة  وتقســيمها أوروبــا
وربيـون الشـرقيون ، الأوربيـون الشـماليون ، الايبريـون الأوربيون الغربيـون ، الأ

ميـــة هـــذا التصـــنيف فـــي طرحـــه لفكـــرة المجموعـــات ، التبتـــون ..... ،وتـــأتي أه
ــت  ــى سـ ــر إلـ ــنيف البشـ ــايير لتصـ ــس ومعـ ــدة أسـ ــتخدام عـ ــرى واسـ ــلالية الكبـ السـ

 لات . سلا
 Haddon , A:(1)ثانيا : تصنيف هادون 

ر كمعيـار أساسـي فـي تصـنيف اعتمد هادون في تصنيفه على شكل الشع
ثــلاث ســلالات رئيســية كــل منهــا يتســم بنــوع معــين مــن الشـــعر ، البشــر إلــى 

بالإضــافة لشـــكل وطبيعـــة الشـــعر اســتعان هـــادون بـــبعض الصـــفات المســـاعدة 
مـة فـي عمليـة تقسـيم المجموعـات الـثلاث كشكل الرأس ولون البشرة وطول القا

 الكبرى إلى سلالات فرعية .
 شعر الصوفي اولا : أصحاب ال

 
1 . Haddon, A., Races of Man, Cambridge, 1927. 
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( الشـــــعر الصـــــوفي لمجموعـــــة الأقـــــزام الشـــــرقية "النجريتـــــو" وتضـــــم هـــــذه 1)  
 المجموعة :

)أ( "الأنـــدمان" الشـــعر القصـــير جـــدا ، لـــون البشـــرة برونـــز" وأســـود ، القامـــة   
لشـفاه ممتلئـة ... ، ويعيشـوا فـي جـزر الانـدمان سم ، الأنف مسـتقيم ، ا  148

 )شرقي الهند( .
سـم ، 152لون البشرة شوكلاتي ، القامة الشعر القصير ،  )ب( السيمانج :     

الوجــــه مســــتدير ، الأنــــف مفلطــــح ... ومــــوطنهم فــــي ســــومطرة وشــــبه جزيــــرة 
 الملايو .

الــرأس العــريض ،  )ج( الإيتــا : الشــعر القيــر الأســود ، البشــرة بنيــة فاتحــة ،      
 الأنف مفلطح ... ويعيشوا في جزر الفلبين .

صير الأسود الغزير ، لون البشرة بني مائل للصفرة : الشعر الق  )د( التابيرو       
 .نف عريض ، ويتركزون في نيو غينياسم ، الرأس متوسط ، الأ149، القامة 

تي أو بنـي فـاتح ، )هـ( البابوان : الشعر الأسود الطويل ، لون البشـرة شـوكلا 
اسـعة فــي القامـة متوسـطة ، الـرأس الطويـل ، وينتشـر البـابوان فـي مسـاحات ش

 نيو غينيا وجزر ميلانزيا وبعض أقاليم استراليا وتسمانيا .
)و( الميلانزيـــــون : الشـــــعر الصـــــوفي واحيانـــــا شـــــديد التمـــــوج ، لـــــون البشـــــرة  

س الطويـل ، الأنـف شوكلاتي أونحاسـي ، القامـة القصـيرة أو المتوسـطة ، الـرأ
 اورة .العريض ، ويتركزون في جزر نيو كاليدنيا ونيوغينيا والجزر المج

 ( الشعر الصوفي للزنوج الغربيون )النجريللو( : 2)
سم  138الشعر القصير جدا ولون البشرة يميل إلى الأصفر ، وطول القامة 

 غو .، الرأس متوسط ، الأنف مفلطح عريض ... ويتركزون في غابات الكن
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)أ(البشمن : الشعر القصير المفلفل ، لون البشـرة مـا بـين الأصـفر والزيتـوني 
ــين 152طـــول القامـــة  ، ــام الوجنـــات بـــارزة ، العـ ــم ، الـــرأس متوســـط ، عظـ سـ

 انحصر وجودهم في صحراء كلهار" .مغولية ، و 
)ب( الهتنتـــوت : الشـــعر يشـــبه شـــعر البشـــمن ، لـــون البشـــرة أصـــفر أو بنـــي ، 

عظام الوجنات بارزة ، الأنف مفلطح ، ويجاوز البشـمن فـي   سم ،160القامة  
 مناطق نفوذهم .

ــة  الســـودان )ج( زنـــوج ــداكن أو الأســـود ، القامـ ــرة البنـــي الـ ــي : لـــون البشـ الغربـ
 الطويلة ، الرأس الطويل ويتركزون على الساحل الغربي لأفريقيا .
سـم ، 177ة )د( زنوج شرق السودان : لون البشرة الأسـود الـداكن ،طـول القامـ

ج الــرأس الطويــل ، الجبهــة المتقهقــرة ، الأنــف العــريض ، ويعــيش هــؤلاء الزنــو 
 في شرق السودان وأهم قبائلهم الشلوك ، الدنكا ...

: الشعر الصوفي ، لون البشرة البني  أو الأسود ، القامة الطويلة  و)هـ( البانت
ريقيـــا وقـــد ، الـــرأس الطويـــل والمتوســـط ، ويعـــيش البـــانتو فـــي وســـط وجنـــوب أف

 اختلطوا بالجماعات القوقازية المتاخمة لمواطنها .
 وج :ثانيا : الشعر المم

 يندرج تحت أصحاب الشعر المموج عدة مجموعات فرعية وهي :
لـــون البشـــرة الـــداكن والقامـــة القصـــيرة  : ( أصـــحاب الـــرعوس العريرـــة وأبرزصـــفا م1)

الســـكاى فـــى شـــبه والمتوســـطة ويمـــثلهم جماعـــات ماقبـــل الدرافيـــديين ، مثـــل 
بانيـــان جزيـــرة الملايـــو والفـــدا فـــى ســـيلان وقبائـــل غابـــات الهنـــد )الكـــادير ، ال

...( وذلـــك بشـــمال ووســـط الهنـــد ، والأســـتراليون الأصـــليون المســـتقرين فـــى 
 أستراليا  .  غابات 
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وينــدرج تحــتهم الدرافــديون أصــحاب الشــعر الكثيــف  : ( الأنــف الطويــل والمتوســط2) 
البشـــــرة الـــــداكن ،ويســـــتقرون فـــــى جنـــــوب الهنـــــد ، ثـــــم  شــــديد التجعيـــــد ، لـــــون 

ن المجعـــد ، القـــوام النحيـــف ، القامـــة الحـــاميون أصـــحاب الشـــعر البنـــى الـــداك
هدنــدوة بنــى عــامر والبشــاريون المتوســطة ، ويمــثلهم جماعــات الجالاوالبجــا وال

 وينتشرون مابين جنوب شرقى مصر والقرن الأفريقى .  
ويقــع فــى إطــار هــذه المجموعــة الهنــود  : والشــعر الأســود( لــون البشــرة المتبــاين 3)    

الممـــوج ،الـــرأس طويـــل أو متوســـط والأنـــف الأفغـــان أصـــحاب الشـــعر الأســـود 
جد هذه الجماعـات فـى أفغانسـتان وشـمال غـرب المستقيم أو المحدب ... وتو 

الهنـــد وبـــإقليم البنجـــاب ، وهنــــاك أيضـــا النزيـــوت أو الأندنســـيون ، أصــــحاب 
والقامـــــة القصـــــيرة ، لـــــون البشـــــرة بنـــــى مائـــــل للصـــــفرة ... الشـــــعر الأســـــود ، 

 الشرقية وجنوب الصين .ويتركزالنزيوت فى جزر الهند 
ويوضــــع تحــــت هــــذه  : ( لــــون البشــــرة الفــــاتو والشــــعر الأســــود والقامــــة المتوســــطة4)

المجموعــــــة الأوروبيــــــون والإفريقيــــــون أصــــــحاب الشــــــعر الأســــــود والقامــــــة 
ــة ــات العريضــ ــام الوجنــ ــذه  المتوســــطة وعظــ ــر هــ ــوداء وتنتشــ ــون الســ ، العيــ

ليـــا والبرتغـــال الصـــفات بـــين ســـكان الجزائـــر ومصـــر والحبشـــة وشـــمال إيطا
 . أوروباوبعض المواقع في جنوب 

الشعر الأسود ، الأنف المستقيم أو المحدب ، ينـدرج  : ( الساميون ، وصفا م5)
 تحــت الســاميون مجمــوعتين : البــدوذو القامــة المتوســطة والــرأس الطويــل ،

ــل  ــمل قبائـ ــرى فتشـ ــة الأخـ ــا المجموعـ ــة ، أمـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــكنون شـ ويسـ
 قامة المتوسطة ويعيشون في جنوب الجزيرة العربية .حمير أصحاب ال

ــر المتوســـط6) ــلالة البحـ ــون  : ( سـ ــد لـ ــوج أو المجعـ ــود الممـ ــعر الأسـ ــحاب الشـ أصـ
ــة ،  ــون الداكنـ ــتقيم ، العيـ ــطة ، الأنـــف مسـ ــة متوسـ البشـــرة الأبـــيض ، القامـ
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نتشر هـذه المجموعـة فـي شـبه جزيـرة أيبريـا والحـوض الغربـي  للمتوسـط وت
 اليا واليونان ومناطق من الجزر البريطانية .وجنوب كل من إيط

 وتنضو" على عدة مجموعات هي :  : مجموعة الرعوس المتوسطة -
ــبانيا1) ــال أســ ــة  : ( ســــكان أــ ــود ، القامــ ــاء ، الشــــعر الأســ أصــــحاب البشــــرة البيضــ

 ون الشعر بني داكن ، الأنف الضيق .المتوسطة ، ل
، الشــــعر الأســــود ، الــــرأس  القامــــة متوســــطة : ( ســــلالة البحــــر المتوســــط الأطلســــية2) 

المتوسط وتنتشر هذه المجموعة في شبه جزيرة البلقان ، وجبل طـارق وخلـيج 
 بسكا" .

ــعر  : ( النورديـــون3) ــة ، الشـ ــة الطويلـ ــار ، القامـ لـــون البشـــرة أبـــيض مشـــرب بالحمـ
قر ، الأنــف ضــيق ، الــرأس المتوســط ، الوجــه الطويــل ، ينتشــرون فــي الأشــ

 . أوروباوة وشمالي شبه جزيرة اسكندنا
لــون البشــرة أســمر فــاتح ، الشــعر الأســود القامــة المتوســطة ، الــرأس  : ( الأينــو4)

 المتوسط ، الوجه العريض  ويسكطنون جزر الكوريل وجزيرة سخالين .
 مجموعة الرعوس العريرة : -

 حتو" هذه المجموعة على عدة سلالات فرعية أهمها :ت
حــــتهم معظـــم الأوربيـــين أصـــحاب الــــرؤوس رج تينـــد  : الآســـيويونبيـــون و ور لأا  -

العريضــة المنحــدرين مــن الســلالة الألبيــة خاصــة الجماعــات التــي تعــيش فــي 
 . أوروباالهضاب فيما بين جبال الهمالايا إلى مرتفعات وسط 

ــذه الجماعــــات ، الأ ــم هــ ــطى ، وأهــ ــا الوســ ــة فرنســ ــي منطقــ ــايتون فــ ــب الكاربــ لــ
جماعـــات الفســـتولا ، وأيضـــا ســـلالة ومرتفعـــات الجـــوار والفـــوج والأردن وكـــذلك 

 البامير )الإيرانيون(  والأناضوليون والآرمن.
 ثالثا : الشعر السبط )المستقيم( :
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ــى ثــــلاث  ــرأس إلــ ــكل الــ ــى حســــب شــ ــتقيم علــ ــعر المســ ــحاب الشــ ــم أصــ ينقســ
 :سلالات هي 

أصحاب الشـعر المسـتقيم ، القامـة  الإسكيموويمثلهم  : وعة الرعوس الطويلة( مجم1)
 الإســكيمو، وينتشــر ، الوجــه العــريض ، عظــام الوجنــات البــارزة  المتوســطة

 شمالي أمريكا الشمالية وجرينلند .
ــة الـــرعوس المتوســـطة2) ــعر  : ( مجموعـ ــفرة ، الشـ ــرة الســـمراء مائلـــة للصـ أصـــحاب البشـ

صيرة والمتوسطة ، الرأس عريض  ، العيـون المنحرفـة ، الأسود ، القامة الق
السامويد ، اللاب ، الونجـوس ، الشـوكش  ويندرج تحتهم عدة جماعات مثل

 ، وموطنهم سيبريا .
ــط ، القامـــة  ــف المتوسـ ــط ، الأنـ ــالرأس المتوسـ ــفون بـ ــينيون : يتصـ ــا الصـ وأيضـ

 المتوسطة ، ويمثلهم سكان الصين .
الشعر الأسود الكثيـف ، لـون البشـرة الأبـيض المائـل   :  ( مجموعة الرعوس العريرة3)

توســـطة ، عظـــام الوجنـــات البـــارزة ، العيـــون للصـــفرة  ، القامـــة الطويلـــة والم
قبائــــل اليــــاقوت )التتــــار( ،  ليســــت مغوليــــة ، وأهــــم مايمثــــل هــــذه المجموعــــة

 شعوب تركستان ، )القرغيز ، الكازاك ....( جماعات شرق القوقاز .
شعر خشن مستقيم ، لون البشرة أصفر نحاسي ، القامة  :  س(المغول )التونجو   -

ــريض  ــه العــ ــطة ، الوجــ ــازارا ،  المتوســ ــو ، الهــ ــذه الجماعــــات المانشــ ــم هــ ، وأهــ
 الكوريون .

الشـعر الأسـود ، لـون البشـرة الأصـفر أو النحاسـي    :  الباريوان )مغول الجنـوب(  -
ــه العــــريض ،الأنــــف  ــرأس العــــريض ، الوجــ ــيرة ، الــ ــة القصــ ــير ، ، القامــ القصــ

ــذه    ــة ، ويعتبـــر ســـكان حـــوض نهـــر هوانجهـــو خيـــر نمـــوذج لهـ العيـــون المنحرفـ
 موعة .المج
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ــة أو  : ولنزيـــونبال - ــداكن ، الـــرؤوس الطويلـ ــتقيم ، لـــون البشـــرة الـ الشـــعر المسـ
المتوسطة ، عظام الوجنـات البـارزة ، الأنـف المسـتقيم ، وتنتشـر بيـنهم بعـض 

 الصفات المغولية .
ــاد  ــنيف هـ ــي تصـ ــدو فـ ــابق يبـ ــيم السـ ــع التقسـ ــر مـ ــابه كبيـ ــر  –ون تشـ  –دنكـ

علـى شـكل الشـعر والأنـف فـي تصـنيفه والاختلاف بينهم في الاعتماد الأخيـر 
ة إلـــى ســـت مجموعـــات فـــي حـــين اعتمـــد هـــادون علـــى شـــكل الشـــعرولون للبشـــر 

 البشرة كأساس لتصنيف البشر إلى ثلاث مجموعات كبرى .
 Cola ,S :(1)ثالثا : تصنيف سونيا كول 

م( 1963خر تقسيم سلالي للبشر في القرن العشرين )أهذا التصنيف   يعد 
ــم ا ــن أهــ ــد مــ ــة : ،  ويعــ ــافت "مســــز كــــول" ســــلالة رابعــ ــنيفات حيــــث أضــ لتصــ

المغـول .. (  –القوقاز   -لالات الكبرى التقليدية )الزنوجفبالإضافة  للثلاث س
ــة أو  ــاء القديمــ ــة البيضــ ــا المجموعــ ــة اطلقــــت عليهــ ــلالة رابعــ ــاك ســ رأت أن هنــ
المجموعـــة الاســـترالية ،وهـــي بهـــذا أبـــرزت مجمعـــة قائمـــة بـــذاتها كانـــت مســـار 

 ين العلماء في تصنيفها ووضعها تحت أ" مجموعة .خلاف شديد ب
اعتمــدت كــول فــي تصــنيفها هــذا علــى عــدة معــايير مثــل بعــض الصــفات 

الهيكلية "شكل الرأس ، طول القامة ، النسبة الوجهية" وأيضـا بعـض الصـفات  
ل لـــون البشــرة وشـــكل الشـــعر ولونـــه ، وغيرهــا ويـــاتي أهميـــة هـــذا الســطحية مثـــ

ى فصـائل الـدم فـي إيجـاد التباينـات والتشـابهات بـين التصنيف في اعتمـاده علـ
 المجموعات البشرية .

انقسمت في هذا التصنيف إلى أحد عشر مجموعة  : المجموعة القوقازيةأولا : 
 : 

 
1 . Cola, S., Races of Man, London, 1963, pp, 9-25. 
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ويمـثلهم الباسـك فـي شـمال  Oة الـدم تسـود بينهـا فصـيل : ( طلائع البحـر المتوسـط1)
 أسبانيا وشمال غرب فرنسا .

القامة المتوسطة ، الرأس الطويـل ، وهـم العـرب  : توسط الأصلية( سلالة البحر الم2)
 والأسبان.

الرأس الطويل ، الأنف الطويل ، الشعر الغزيـر ، وينـدرج :   ( الإيرانيون والأفغان3)
 تحتهم :

الأصــــلية : تظهــــر بيــــنهم صــــفات الشــــقرة وتبــــدو )أ( ســــلالة البحــــر المتوســــط  
 والانجليز .صفاتهم في بربر شمال أفريقيا والأسبان 

ــوف ،  ــف المعقــــ ــر ، الأنــــ ــتدير الكبيــــ ــرأس المســــ ــة : الــــ ــلالة الديناريــــ )ب( الســــ
 ونتظكهر هذه الصفات في سكان شبه جزيرة البلقان .

شـعر الغزيــر ، )ج( السـلالة الأرمنيـة : الأنــف المعقـوف ، الـرأس المفلطــح ، ال
 توجد هذه السلالة في وسط أفريقيا وشمال تركيا . 

ــفات الشــــقرة ، الــــرأس الطويــــل ، الوجــــه  : ( النورديــــون4) القامــــة الطويلــــة ، صــ
 الطويل ، وتبدو هذه السمات في سكان اسكيندناوة .

ــون5) ــمال  : ( الألبيــ ــي شــ ــزون فــ ــتدير ، الأنــــف العــــريض ، ويتركــ ــرأس المســ الــ
 شرق فرنسا .إيطاليا وسويسرا و 

البلطيق  الرأس الطويل ، البشرة الفاتحة ، يتركزون حول بحر  :  ( البلطيقيون6)
 وشمال روسيا.

القامة القصيرة الأرجـل قصـيرة جـدا ، الـرؤوس مسـتديرة ، يسـكنون   :  (اللاب7)
 شمال السويد .

لـــــون البشـــــرة الفـــــاتح ، الـــــرأس الطويـــــل ، ويعتبـــــر  :هنـــــود  البحـــــر المتوســـــط  (8)
 )في الهند( خير مثال لهذه المجموعة . الهندوس
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وهم سكان جنوب الهند ، ويسـتثنى مـنهم الفـدا ، وتشـبه   :  ( القوقاز الجنوبيون9) 
 صفاتهم الجماعات السابقة مع اختلاف في فصائل الدم .

وهــم بربــر شــمال أفريقيــا وصــفاتهم الســلالية هــي نفــس  : (القوقـاز الشــماليون10)
 ( ية مع اختلاف اللغة )الساميةهناسط الأطلسصفات سلالة البحر المتو 

 (قوقازى)                 

أصــــــحاب اللغــــــات  : القوقــــــاز الشــــــرقيون (11)
ــا  ــواء شـــــــمالي أفريقيـــــ الســـــــامية والحاميـــــــة ســـــ

ــومال  ــرن الأفريقــــي )الصــ  –)مصــــر ( أو القــ
 أثيوبيا( . -أرتريا 

ــتخدام  ــاز اسـ ويبـــدو فـــي تصـــنيف القوقـ
ــايير الثقافيـــــــــة عنـــــــــد تق ــيمها كـــــــــول للمعـــــــ ســـــــ

ــذلك  للمجموعـــــــات الحاميـــــــة والســـــــامية ، وكـــــ
 القارة الهندية .المتحدثون بالدرافيدية وغيرها في شبه 

 ثانيا : المغول :
 ة إلى خمس مجموعات هي :لقسمت هذه السلا

الشــعر المســتقيم ، الــرأس العــريض ، الوجــه العــريض ،  : ( المغــول الحقيقيــون1)
ــ ــون المنحرفــــ ــغير الغــــــائر ، العيــــ ــف الصــــ ة وهــــــذه الأنــــ

علـى جماعـات  الصفات المغولية الأصلية والتي تظهر
 ( آسياالأوستياك والسامويد )شمال 

وينقســـم المغـــول الحقيقيـــون إلـــى ثـــلاث ســـلالات 
 فرعية وهي :

 الإسكيمو )أ(  
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 )ب( اليابانيون والكوريون 
 )ج( سكان شمالي الصين .

لوراثية وينتشرون اختلطوا مع القوقاز فحدث تعديل في صفاتهم ا : ( الأتراك2)
 .  آسيابوسط 

 تمثل خليطا قوقازيا مغوليا . : لهمالايا( سلالة ا3)
، وتبـدو فيهـا المسـحة  آسـياتنتشـر فـي جنـوب شـرق  : ( السـلالة الأندونيسـية4) 

 الزنجية مع الصفات المغولية السائدة . 
يحملــون بعــض الصــفات المغوليــة ، حيــث هــاجروا إلــى  : ( الهنــود الأمــريكيين5)

 العالم الجديد قبل اكتمال هذه الصفات .
 ثا : الزنوج :ثال

ينقسم الزنوج إلى ثلاث مجموعـات 
 كبرى هي : 

 : ويندرج تحتهم( الزنوج الحقيقيون : 1)
جماعــــــات البــــــانتو : ويمــــــثلهم زنــــــوج  )أ(

غـــــرب أفريقيـــــا واختلطـــــوا شـــــرقا بالقوقـــــاز 
 وجنوبا بالبشمن والهتنتوت .
زنجــة : توجــد )ب( الجماعــات النيليــة المت

 .كتوريابحيرة فل وإقليم في أعالي الني
 )ج( الحاميون النيليون : في شرق أفريقيا وتزيد بينهم الدماء القوقازية 

: يتركــزون فــي أفريقيــا الاســتوائية وخاصــة فــي حــوض  ( الاقــزام )النجريللــو(2)
 الكنغو ، وينقسم الأقزام إلى قسمين :
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ــولي : الــــرأس م ــه الطفــ ــه عــــريض ، الأنــــف )أ( أصــــحاب الوجــ ــتدير ، الوجــ ســ
 . الأفطس

ويــــل ، الوجــــه طويــــل ، الشــــعر أصــــحا بالبشــــرة الفاتحــــة : الــــرأس ط)ب(  
 .الغزير

أطلقــت ســونيا كــول علــى هــذه المجموعــة اســم الســلالة :  ( البشــمن والهتنتــوت3)
الزنجية "الخويسانية" وهي التي كانت سائدة في أفريقيا الاستوائية قبل السلالة 

 في صحراء كلهار" ثم انزوت 
 يمة.حدى المجموعات القد إوتعد 

 رابعا المجموعة البيراء القديمة :
ــافة التــــــي  ــلالة الإضــــ ــذه الســــ ــد هــــ تعــــ
قدمتها سونيا كـول فـي تصـنيفها واحتـار 
ــاء فــــي تصــــنيف مجموعــــات هــــذه  العلمــ
ــكلة  ــذه المشــ ــم حلــــت هــ ــن ثــ الســــلالة ومــ
بإفرادهم في سلالة مسـتقلة تحتـو" علـى 

وهـــــــــي :)أ( خمـــــــــس ســـــــــلالات فرعيـــــــــة 
ــوا الأ ســــــــــــتراليون الأصــــــــــــليون : يعيشــــــــــ
عـــــزلين فـــــي بعـــــض مواضـــــع اســـــتراليا من

 ونيوغينيا وتسمانيا .
 )ب( أسلاف اليابانيون : ويستقرون في جزر الكوريل وسخالين .

 )ج( الفدا : يستقر الفدا حاليا في جزيرة سيلان وجنوب الهند .
)د( 

ــون :  الميلانزيـ
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 حيط الهاد" . يتوزعون بأرخبيل ملاينزيا في الم
 أرخبيل بولنزيا في المحيط الهاد" .)هـ( البولنزيون : ينتشرون ب

ويعـــد هـــذا التصـــنيف الســـلالي مـــن أفضـــل التصـــنيفات البشـــرية حيـــث يتســـم  
بالسهولة ، واستطاع حل مشـكلات المجموعـات القديمـة التـي لـم يحسـم أمـرهم 

ه لفصـائل خداماسـت –وهـذا هـو المهـم  –فـي التصـنيفات  السـابقة ، بالإضـافة 
 قارنة بغيره من المعايير .الدم وهو معيار يتسم بالدقة م

ولكــن إجمــالا لــم يســتطيع أى تصــنبف وضــع تعريــف محــدد وقــاطع للســلالة 
مهمـا كانــت القواعــد والمعــايير التــى اسـتخدمها ســواء كانــت هيكليــة أم ســطحية 
ــى  ــمها أو حتـ ــتم حسـ ــم يـ ــن الأمـــور لـ ــر مـ ــاك كثيـ ــدم ، فهنـ ــائل الـ ــى فصـ بـــل حتـ

تلفة والتـى يرجعهـا العلمـاء إلـى تفسيرها سواء التشابهات بين المجموعات المخ
ــا  ــار الطبيعـــــــى وأيضـــــ ــا دور الطفـــــــرة والاختيـــــ دور البيئيـــــــة أو الغـــــــذاء وأحيانـــــ

 الاختلافات العشوائية .
فرض حاول العلماء بكل الوسائل تحديده علميا وبوسـائل  لاإفالسلالة ما هى 

لات ثقافيـــة أو حضـــارية أو حتـــى تفســـيرات محـــددة حتـــى لايتـــرك الأمـــر لتـــأوي
ة تصنف البشر وتميزهم حسب اللون والعـرق والـدم وهـو ماحـدث فعـلا عنصري

 خلال المراحل التاريخية المختلفة .
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يقدم تفسـيرا وفهمـا للنـوع الـذى لحضارات القديمة أن  حاول الإنسان منذ بداية ا
ينتمى إليه وتعليل التباينات التى تبدو على الجنس البشرى من اختلاف اللون 

الأحمـر ...(  أو اخـتلاف اللغـات واللهجـات  –الأصفر   –الأسود  –)الأبيض  
والثقافات ، فذهب فى ذلك إلى تعليلات شـتى منهـا مـا هـو أسـطورى أو ذاتـى 

 وصية فى فكر كل حضارة ة التمييز والخصفكر   ظهرت ف
وخلال العصر الحديث أهتم العلماء المتخصصين فى دراسة الإنسان بالبحث 
عــن وســائل علميــة بعيــدة عــن التفســيرات الذاتيــة والنزعــات المتطرفــة ، وذلــك 
عبر طرق متعددة وأكثر من قاعدة سلالية لتقسيم الإنسان إلـى ثـلاث أو أربـع 

لزنــوج ، المغــول ، المجموعــة القديمــة (، كبــرى ) القوقــاز ، ا مجموعــات بشــرية
 كما اتضح سالفا .

ويعد التصنيف السلالى محاولة اجتهاديـة وتقريبيـة ولاتمثـل خطوطـا فاصـلة 
ــل  ــيلية لكـ ــات التفصـ ــن الدراسـ ــح مـ ــث يتضـ ــبعض ، حيـ ــهم الـ ــر بعضـ ــين البشـ بـ

أو حتــى  مجموعــة أن هنــاك تنوعــا جنســيا واضــحا بــين أفــراد الســلالة الواحــدة
لصــغيرة داخــل الســلالة ذاتهــا ، وينطبــق ذلــك علــى فصــائل الــدم المجموعــات ا

التى تعد أهم الأسس وأكثرها دقة في تصنيف البشر ، وبالتالي بقيـة المعـايير 
مثــل طــول القامــة وشــكل الــرأس والأنــف وكــذلك أيضــا لــون البشــرة والتــي تعــد 

منـذ العنصر" التي عرفـت  الركيزة الأساسية للعبودية وسياسة الفصل والتمييز
 القدم واستمرت حتى العصر الحديث .

وقــــد شــــهد العــــالم بعــــد مرحلــــة الكشــــوف الجغرافيــــة تقــــدم وســــائل المواصــــلات 
وارتبــاط أطـــراف الكــرة الارضـــية الأربـــع بوســائل النقـــل الحديثــة وأيضـــا وســـائل 

البشــر وفــك  Diffusionالانتشــار  عمليــة الاتصــال المتقدمــة ، ممــا ســاهم فــي
ممـا أوجـد مجموعـات  سـلالىية ونجـم ذلـك الاخـتلاط النساند العزلة عن الإقيو 
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و  بشرية "مولدة" تحمل صفات سلالية مشـتركة مـن بـين المجموعـات السـلالية
الكبــرى ممــا أدحــض فكــرة النقــاء الســلالي التــي ارتكــزت عليــه بعــض الأفكــار 

 المتطرفة والعنصرية خلال المراحل التاريخية المختلفة .
منـــاطق نائيــة مـــن الكـــرة الأرضـــية مثـــل  أصـــبحت فـــي Isolation فالعزلــة

نيوكوبـار ...( او فـي بعـض المنــاطق  -بورنيــو –الغابـات الاسـتوائية )الكنغـو 
الجبليـــة الـــوعرة )الهيمالايـــا ،الأنـــديز ...( فهـــذه الأقـــاليم بعيـــدة عـــن الاحتكـــاك 

رضها وتيارات الهجرة ، فجعلت من سكانها فى معزل عن بقية السكان مما ع
ــذين للتـــدهور والانقـــ ــمانيا ( والـ ــمانيون الأصـــليون )جزيـــرة تسـ راض ، مثـــل التسـ

انقرضوا تماما في سبعينيات القرن الماضي ، أو البشمن والهتنتـوت )صـحراء 
)جرينلنــد( والبــابوان )جزيــرة  الإســكيموكلهــار"( فــي ســبيلهم للانقــراض ومــثلهم 

 نيو غينيا( .

هنـاك –البشـرة بالإضـافة للـون  –يـز ارتكزت بعض دعـاو" العنصـرية والتمي
ــدينى ــى و  التمييزالـــ ــروق  أعلـــ ــل الفـــ ــة مثـــ ــى بيولوجيـــ ــة أو حتـــ ــس انثروبولوجيـــ ســـ

الجنسـية والعقليـة ودرجـة الـذكاء والحالــة النفسـية بـالرغم  مـن أن هـذه المعــايير 
تــتحكم فيهــا عــدة عوامــل متباينــة ولا دخــل للتركيــب الســلالي بهــا . فالاحتكــاك 

ــادة فــــرص  ــار" وزيــ ــتغ الحضــ ــذلك اســ ــيم وكــ ــات الاقتصــــادية التعلــ لال الامكانيــ
بصورة حسنة ، كل ذلك يسـاهم فـي تطـور أ" مجموعـة سـلالية بغـض النظـر 
عن صفاتهم سواء كانت بيضاء أو سوداء أو حتى صفراء ، أم كانت دمهـا " 

AB  أو O أو A  وغيــر ذلــك ، فالقضــية هنــا ليســت مرتبطــة بجــنس "....
 قني .مستوى حضار" وتقدم تمعين أو سلالة بذاتها بل ب

فــى أوروبــا   Aryan Race الآريــةوقــد ظهــرت فكــرة الجــنس أو الســلالة 
خلال النصـف الأول مـن القـرن العرشـين ، وهـى فكـرة عنصـرية أرتكـزت علـى 
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تمييــز الجــنس الأرى )الألمــانى بصــفة خاصــة ( وتفوقــة غقليــا وحضــاريا عــن 
 بقية الأجناس البشرية الأخرى فى بقية العالم .

رى ، حيـــث نشـــأت لآرات القديمـــة ماينـــاقض الفكــر ازدهـــار الحضــااويقــدم 
المينويـة  –الفينيفيـة  –الحضارات القديمة فى إقليم البحر المتوسط )المصرية 

...( وهو إقليم يتسم بالاختلاط البشرى بين مجموعات متباينة سـلاليا وليسـت 
حـــات الإســـكندر ردا علـــى الإطـــلاق خاصـــة بعـــد فتو ابقيـــة ، لأن النقـــاء لـــيس و 

ــاك  الأكبــــر ــديث هنــ ــر الحــ ــيلادى ، وفــــى العصــ خــــلال الألــــف الأول قبــــل المــ
رى كمــا هــو الحــال فــى اليابــان أو حتــى لآزدهــرت خــارج النطــاق ااحضــارات 

يــة تدنوهمــا ينتميــان للجــنس الأصــفر والــذى كــان يحتــل مرتبــة م الصــين حــديثاً 
 . الآريينفى التصنيف البشرى عند 
بلااســتثناء يملكــون إمكانــات  ية وكــذلك كــل الأفــراد فجميــع الســلالات البشــر 

ــز  ــتطيع أن تنجــ ــية تســ ــة ونفســ ــدية وعقليــ ــوجســ ــو  لــ ــيم اتــ ــرص التعلــ ــا فــ فرت لهــ
والاحتكــاك الحضـــارى ، فلــيس هنـــاك تميــز جنســـى فــى عمـــل مــا وعـــدم تميـــز 
ــيم  ــافؤ فـــــى التعلـــ لمجموعـــــة أخـــــرى فـــــى نفـــــس المهـــــارة ، فالأســـــاس هنـــــا التكـــ

 لية .وليست الفروق السلا ةبسوالإمكانات والمهارات المكت
 أسس التمييز العنصرى :ـ 

رتكــزت اتتعــدد أبعــاد مشــكلة التمييــز العنصــرى وتأخــذ جوانــب مختلفــة وإن 
فـــى المقـــام الأول علـــى حـــاجز اللـــون والفـــروق الأنثريولوجيـــة علـــى أســـاس أن 

ى فى المرتبة من مجموعات سلالية أخرى تبعا نبعض المجموعات البشرية أد 
عتبـار العنصـر الأسـود ا هذا المجال على ون ، ووصل الأمر فى  لاختلاف الل

ات قـــخـــر مـــن المخلو آ)الزنـــوج خاصـــة ( ليســـوا مـــن جـــنس البشـــر ، وإنمـــا نـــوع 
 لايدخل فى عداد الإنسانية .
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بــين والدينيــة ثانيــا للتمييــز العنصــرى وهــو الاختلافــات الثقافيــة  وهنــاك جانبــاً 
الثقـــافى  اث ر ات والتقاليـــد والميـــالأجنـــاس البشـــرية ، وينظـــر الـــبعض إلـــى العـــاد 

لعديـد مـن المجموعــات البشـرية نظــرة دونيـة تعبــر عـن الازدراء والاســتخفاف ، 
خر جوانـــب التمييـــز حيـــث تطبـــق فكـــرة التمييـــز آويـــأتى الجانـــب الاجتمـــاعى كـــ

ــدة طبقـــات  نداخـــل المجتمعـــات ، وذلـــك عـــ ــع إلـــى عـ طريـــق تصـــنيف المجتمـ
دين أو حتـــى للـــون أو العـــرق أو الـــجتماعيـــة مختلفـــة ، اعتمـــادا علـــى أســـاس اا

الفـــروق الاقتصـــادية ، وينـــدرج تحـــت الإطـــار الاجتمـــاعى العوامـــل السياســـية 
المختلفــــــــــــــة ، وتمثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأســــــــــــــس الركيــــــــــــــزة الأساســــــــــــــية "التمييــــــــــــــز 

Discrimination. وترتبط هذه الجوانب ارتباطا وثيقا" 
 التطور التاريخى للعنصرية : ـ 

ت الحضـــارية أو ســـواء كانـــت بالمجتمعـــاانتشـــرت هـــذه الفكـــرة منـــذ القـــدم 
المجموعـــات البدائيـــة ، ففـــى مصـــر القديمـــة وعلـــى جـــدران المعابـــد أو النقـــوش 
القديمة توجد إشارات لممارسات عنصرية وإن كانت سياسـية فـى المقـام الأول 

ق.م( والذى 1489، ففى نص مصرى قديم يرجع للملك سيزوستريس الثالث )
مرسـوماً ثانى ، وكان به كارى عند التسلال العثر عليه مكتوبا على نصب تذ 

الحــــدود  وعبــــورهأى زنجــــى  يحــــذر فيــــه مــــن مــــرورمــــن حــــاكم جنــــوب مصــــر 
...لغرض التجارة أو الشراء ...والزنجى الذى يحاول عبور هذه النقطة سـوف 
توقـــع عليـــه أشـــد العقوبـــات ...وإن كـــان هـــذا الحظـــر لـــم يقتصـــر علـــى الزنـــوج 

ــكاامصـــر بـــل  ىبجنـــوب ــد إلـــى سـ ــو أو شـــرت ( و د ن الصـــحراء )متـ ــذلك التحنـ كـ
 التمحو .، وكان ذلك رغبة فى حماية البلاد من الأجانب .

يــــزداد الأمــــر صــــعوبة فــــى الحضــــارة الإغريقيــــة ، حيــــث انقســــم المجتمــــع 
د والعديـــد ، بالإضــافة إلــى النظـــر ســياالإغريقــى إلــى طبقــات متعـــددة منهــا الآ
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ول ، ونفــس القــBarbarismلأجنــاس الأخــرى نظــرة دونيــة ووصــفهم بــالبرابرة 
ق.م( إلـى أن الفارسـيين 450ينطبق على الحضارة الفارسية ويشير هيرودت )

 كانوا يعتبرون أنفسهم أسمى مرتبة وأعلى شأنا من غيرهم .
أما الحضارة الرومانيـة فقـد شـهدت أوضـح صـور التمييـز العنصـرى حيـث 

قـة العبيـد ، أمـا انقسم المجتمـع الرومـانى إلـى قسـمين أساسـيين : الأحـرار وطب
ــكا ــذا وذاك ، ســ ــين هــ ــطى بــ ــة وســ ــانوا فــــى مرتبــ ــة فكــ ــتعمرات الرومانيــ ن المســ

وشــهدت الحضــارة الرومانيــة ثــورات متعــددة بســبب القهــر والتمييــز وتــأتي ثــورة 
 العبيد بقيادة "إسبارتاكوس" النموذج الشهير في هذا المجال .

ر ونفــي فكــرة جــاءت الأديــان الســماوية جميعهــا لتحقــق المســاواة بــين البشــ
العنصــــر" ، إلا أن ذلــــك لــــم يتحقــــق ، فــــاليهود حرمــــوا علــــى أنفســــهم  التمييــــز

الاخـتلاط "بالأغيــار" واعتبــروا جميــع أطفــال اليهــود مــن أمهــات غيــر يهوديــات 
أقــــــــــــــل شــــــــــــــأنا مــــــــــــــن نظــــــــــــــرائهم المولــــــــــــــودين مــــــــــــــن أمهــــــــــــــات يهوديــــــــــــــات 

اليهــود  ، وكانــت الممالــك الإســرائيلية القديمــة مهــد العنصــرية الأولــى ، ولازال
كلون جماعات منعزلة غير مختلطة مع غيرهـا معتبـرين أنفسـهم حتى الآن يش

 "شعب الله المختار" ، ويستبيحون أرض ودم ومال غيرهم.
المســيحية وتعاليمهــا تؤكــد علــى المحبــة والتســامح ، إلا الديانــة  وإن كانــت 

شـر" ، ن ظلوا فترة طويلة يعتبرون الرقيـق والعبيـد مـن الجـنس البو بيو أن الأور 
ــنة لدرجـــة صـــدور مر  ــابو" سـ ــترقاق الزنـــوج والهنـــود 1455ســـوم بـ م يســـمح باسـ

الحمر ، مما أدى إلى موجة عاتية من العبودة" شملت العناصر الزنجية في 
 المقام الأول .

علـى كافـة أشـكال التفرقـة العنصـرية مؤكـدا علـى أن   وجاء الإسلام قاضـياً 
د   الإنســان مكــرم فــي كــل الاحــوال  ن ــَكَر  "وَلَقــَ اهُم  في  آدَمَ  بَــِ   ام  َ َِ وَحََلَ نــَ رِ  الــ  اهُم   وَال بَحــ  نــَ نَ  وَرَزقَـ  مــِ

نـَامِـِ ن   كَثـِيرر وَفَر ل نَاهُم  عَلـَى     الط يَِبَاتِ  يلًا االإسـراء خَلَق  كمـا يقـول س سـبحانه وتعـالى ، ويقـول ﴾ ٧٠تَـف رـِ
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نَاكُم مَِن  أيضا " رَمَكُم  عِنـدَ اهِ  ذكََرر وَأنُثَى وَ  يَا أيَّـُهَا الن اسُ إِنا  خَلَق  جَعَل نَاكُم  شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِن  أَك 

َ عَلِيمٌ خَبِيٌر   قَاكُم  إِن  اه  ويؤكد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم علـى أنـه   (13)الحجرات"أتَـ 
ك لم الإسلام إلا أن ذ وغير ذلك من تعالي "..... "لا فرل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

لـــم يمنـــع مـــن بعـــض الممارســـات العنصـــرية التـــي كانـــت تمـــارس بعـــض أوجـــه 
 التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين .

 الكشوف الجغرافية والتمييز العنصري : ـ 
ت سياسة التمييز العنصر" خلال العصـر الحـديث مـع القـرن الخـامس أبد 

عـالم القـديم ة الكبـرى سـواء فـي العشر الميلاد" حيث حركة الكشوف الجغرافي
ــتراليا  ــد )اســــــ ــالم الجديــــــ ــاف العــــــ ــيوية( أو اكتشــــــ ــة والأســــــ )الكشــــــــوف الأفريقيــــــ
ــن  ــين مـ ــد والصـ ــين الهنـ ــدة بـ ــة جديـ ــة بحريـ ــرق تجاريـ ــاد طـ والأمـــريكتين( ، وايجـ

 من ناحية أخرى )طريق رأس الرجاء الصالح( . أوروباناحية 
دس خــلال القــرنين الســا اأوروبــة العلميــة والفكريــة فــي نهضــوبــالرغم مــن ال

عشر والسابع عشـر والتـي شـاهدت زيـوع أفكـار فلسـفية مثاليـة نـادت بالمسـاواة 
" ..."فــولتير وجــان جــاك رســو ومــار" فــو المفكــرين والعــدل وذلــك علــى لســان

الثــورة و ية سـالثورة الفرنكـوأيضـا قيـام الثـورات الكبـرى التـي رفعـت لـواء المسـاواة 
ــم  ــذا لـ ــل هـ ــة إلا أن كـ ــرق والالأمريكيـ ــاهرة الـ ــم ظـ ــث يحجـ ــر" حيـ ــز العنصـ تمييـ

شـهدت هــذه المرحلــة أوج ازدهــار ظــاهرة الفصــل والتمييــز العنصــر" فــي عديــد 
 من أقاليم العالم سواء الجديد منها أو القديم .

بـا والولايـات المتحـدة خـلال و ساعدت الثورة الصـناعية التـي شـاهدتها أور 
هــة فــي الصــناعات مثــل العصــر الحــديث علــى زيــادة الــرق ، حيــث دخلــت الآل

صــناعة الغــزل والنســيج ممــا ســاعد علــى التوســع فــي زراعــة القطــن فــي العــالم 
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الجديــد خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأدى هــذا بــدوره إلــى جلــب المزيــد 
 من الأرقاء إلى مزارع القطن بالجنوب الأمريكي .

 Survival theوعنــدما ظهــرت نظريــة تشــارلز دارون : "البقــاء للاصــلح 
fittest"  ــي ــواع" )والتـــ ــل الأنـــ ــه "أصـــ ــي كتابـــ ــرها فـــ ــه 1859نشـــ ــب بـــ م( ، رحـــ

لهـــم ، حيـــث  آســـياواتخـــذوا مـــن هـــذا الشـــعار مبـــدأ أس شـــديداً  الأوربيـــون ترحيبـــاً 
 Socialاضـــــطهدوا الشـــــعوب الملونـــــة وانتشـــــرت "الدارونيـــــة الاجتماعيـــــة 

Darwinsm نتقــــــــى" والتـــــــي تركــــــــز علـــــــى الاختيــــــــار الاجتمـــــــاعي حيــــــــث ت 
يقود هذه المجتمعات وهو بطبيعـة الحـال الرجـل ل  والأقوى   صلحلأات االمجتمع

 الأبيض فله حق البقاء ولغيره الفناء لأنه غير صالح للبقاء .
ت تنوخلال الحرب العالمية الثانية نادى الألمان بسيادة الجنس الآر" واسـ

 "Nuremberg lawالقوانين التي تركـز عليهـا السـيادة مثـل قـوانين "نـورمبرج 
غير الألمان حقـوقهم المدنيـة )مثـل اليهـود ، العـرب  (التي انتزعت من1935)

 ، الغجر ..( .
 لون  البشرة والتمييز : ـ

يمثــل الحــاجز اللــوني أوضــح صــور التمييــز العنصــر" التــي مورســت خــلال 
العصر الحـديث ، هـذا الفصـل كثـر اسـتعماله وشـاع بصـورة كبيـرة بعـد مرحلـة 

ين الأول أبـــيض والآخـــر عـــالم ينقســـم إلـــى عـــالمالاســـتعمار الحـــديث وأصـــبح ال
 –فــي مصــادر الشــعوب المســتعمرة  دون ذلــك ،وأصــبح حــاجز اللــون متحكمــاً 

ــراء ــتح الــ ــدول التــــي  -بفــ ــي الــ ــور فــ ــد الأمــ ــاء علــــى مقاليــ ــة بيضــ وســــيطرة أقليــ
 استعمرتها أرضا وشعبا .
ل حــاجز اللــون أبشــع صــور التمييــز العنصــر" ففــي وفــي العــالم الجديــد مثــ  

 ية كانت مكاتب الإحصاء الفيدرالي تعد أ" شخص يات المتحدة الأمريكالولا



 117 

حتـــى ولـــم تبـــد علـــى هـــذا الشـــخص أ"  يـــاً زنجـــي مـــادام أحـــد أجـــداده كـــان زنج
زنجيــا أو ل الأجنــاس المختلطـة ملامـح زنجيـة وعلــى هـذا الأســاس أصـبحت كـ

" ويحفل التاريخ الأمريكي بسجل طويل مـن الممارسـات Hasbanic"هاسبنك  
العنصــرية بســبب اللــون لــم تســتطيع كــل القــوانين التــي وضــعت فــي حــل هــذه 

 المشكلة والتي لاتزال حتى الآن تمارس بصورة أو بأخرى .
ية المرتبطــــة بــــاللون تعــــد قــــارة أفريقيــــا النمــــوذج المثــــالي للممارســــات العنصــــر 

وخاصــة أنهـــا تمثـــل القــارة الســـوداء ، أصـــل الزنــوج ومصـــدر الرقيـــق إلـــى دول 
والعــالم الجديــد ، وقــد ارتــبط الاســتعمار الاأوربــي لأفريقيــا بالعنصــرية ،  أوروبــا

فجميــع الــدول الاســتعمارية كانــت تعامــل الشعوبالمســتعمرة معاملــة ســيئة جــدا 
قـانون ولا أخـلاق وبربرية وليست لهـا  بدعوى أن هذه الشعوب ليست متحضرة

، بل كان ينظزلهذه الشعوب بانهـا ليسـت ممـن نـوع البشـر ولاتنتمـي للإنسـانية 
 ، وهكذا نمت فكرة التميز  الأوربي والانحطاط الأفريقي .

 كــإعلانالدينيــة التــي أصــدرها المبشــرون  راءوقــد ســاعد علــى ذلــك بعــض الآ
ــ1892المجلـــس الكنســـي فـــي مدينـــة الكـــاب ) ي الدولـــة أو م( بأنـــه لا مســـاواة فـ

الكنيســة للزنــوج ، حيــث أن قــوانين الكنيســة لا يمكــن أن تطبــق علــى الزنــوج ، 
وبـــدأ تقســـيم البشـــر إلـــى  ودنيويـــاً  دينيـــاً  وهكـــذا أصـــبح التصـــنيف اللـــوني مجـــازاً 

أبيض وأسود ، وتكرس ذلك في كل المستعمرات الأفريقية وخاصـة البريطانيـة 
 .أة من أ" منطقة أخرى نصرية أشد وطرقة العوالتي كانت فيها التف

 وقد مورست ضد البشرية ثلاثة أشكال من التفرقة العنصرية وهي :
ــري   ـ ــز العنصـ ــد مجموعـــة  : Racial Prejudiceالتمييـ ــه ضـ ــون موجـ ويكـ

ى البشـــرية كمــا طبقهـــا وج أو الهنــود الحمـــر ، وأحيانــا إلــكـــالزن محــددة جنســية
رقــى وأفضــل مــن غيــرهم حيــث اعتقــدوا أنهــم أ حاليــاً  صــهاينةالألمــان قــديما وال
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ــية  ــة والفاشــ ــل النازيــ ــرية مثــ ــى مشــــكلات عنصــ ــر" إلــ ــز العنصــ ــؤد" التمييــ ويــ
 والصهيونية 

وهـو شـعور ينتـاب الفئـة  :  Racial Discriminationالاضـطهاد العنصـري  ـ
التي يمارس ضدها التميـز كـالزنوج فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو سـكان 

قلية البيضاء على كافة لأكانت تسيطر ا حيث   -قبل التحرر  –ا  جنوب أفريقي
ــاب الـــــوطنيين شـــــعور  ــة ممـــــا ينتـــ ــادية والاجتماعيـــ ــية والاقتصـــ القـــــوى السياســـ
بالاضــطهاد ، ومــن ثــم تكــون العلاقــة بــين الطــرفين غيــر ســوية وتــؤدى إلــى 

 العنف حيث تطالب الأغلبية بتغيير الأوضاع المعكوسة .
ــاعي   ـ ــين ويعـــد محا :  Segragationالفصـــل الاجتمـ ولـــة لتجنـــب التـــوتر بـ

أ" مقصـورا  الأقلية المسيطرة والأغلبيـة المضـطهدة ، ويكـون الفصـل جزئيـاً 
علـــى المنـــاطق الســـكنية أو وســـائل المواصـــلات والمنـــاطق الخدميـــة ، أمـــا 
الفصــل الكلــى فيطبــق علــى كافــة منــاحي الحيــاة مــن عمــل وســكن وخــدمات 

لمتحـدة الأمريكيـة ، طبقتـه الولايـات ا وغيرهـا وهـو إضـطهاد عنصـر" قاسـي
ــي  ــذلك فـ ــم ، وطبـــق  كـ ــة بهـ ــاء معـــازل خاصـ علـــى الهنـــود الأمـــريكيين بإنشـ

إســرائيل  –وبكــل قــوة  –جنــوب الأفريقيــا حيــث معــازل الســود وتطبــق حاليــا 
 ضد الفلسطينيين .

 )نموذجا تاريخيا(فريقيا أالتفرقة العنصرية في جنوب  أولًا ـ
ــاري    ــوذج فـــي تـ ــرز نمـ ــأبـ ــي ممارسـ ــرية فـ ــر"  ةخ البشـ ــل العنصـ ــة الفصـ سياسـ

وتطبيق التمييز العنصر" بكافـة صـوره العنيفـة والقاسـية ، حيـث كانـت ثلاثيـة 
 الأبعاد "تمييز ، إضطهاد ، فصل" .

إلـــى القـــرن الســـابع عشـــر حيـــث يرجـــع تـــاريخ العنصـــرية فـــي جنـــوب أفريقيـــا  
تغـــالي "ديــــاز ، فقـــد تمكــــن البر بيــــون إلـــى منطقــــة جنـــوب أفريقيــــاو وصـــل الأور 
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Diasــ ــود العناصــــر " مــ ــوالي وفــ ــيم وتــ ــذا الإقلــ ــة "الكيــــب" بهــ ن اكتشــــاف منطقــ
المختلفة بعد ذلك ، وتم تأسيس شركة الهند الشرقية  الهولندية سـنة   الأوروبية
  .بيين في أفريقياو م والتي كانت بمثابة تجمع للمهاجرين الأور 1652

وافــدة ، ال الأوروبيــةلعناصــر بــدأ الاســتعمار الهولنــدى بجنــوب أفريقيــا كــأول ا 
أى جماعــات الــزراع الهولنــدين ، وتوغلــوا داخــل Boers ســم البــوبر اوعرفــوا ب

ــم اصــــط ــة الــــرأس ، ثــ ــدا عــــن منطقــ ــا بعيــ ــات دمأرض جنــــوب أفريقيــ وا بجماعــ
البشــمن والهتنتــوت حيــث أبيــد كثيــر مــن البشــمن وأنعزلــوا فــى صــحراء كلهــارى 

 . هولندييند لدى البي،أما الهتنتوت فتحولوا إلى ع
رهاصات الأولـى للعبوديـة فـي العلاقـة بـين الهولنـديين والسـكان لإوتمثلت ا

الأصــليين ، حيــث كانــت علاقــة الســيد بالعبــد ومــن ثــم أوكــل للــوطنيين المهــن 
اقتصـرت فقـط علـى الـذكور ممـا الأدنى ، وأدت طبيعة الهجرة الهولندية والتي 

ط ت ونــتج عــن ذلــك اخــتلااضــطر الهولنــديون إلــى التــزاوج مــن نســاء الهتنتــو 
 فت باسم "الملونيين" أو "الرحبوت ".ر جنسي وظهور سلالة مولدة عُ 
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ن مـن و أما قبائل البانتو مثل "الزولو و الأكزوزا" اتجهت تحـت ضـغط الأوربيـ
الشمال إلى الجنوب الشرقي حيث استوطنوا منطقـة ناتـال علـى طـول السـاحل 

ــابلوا هنـــاك  والهتنتـــوت مـــع بقايـــا مـــن البشـــمن الجنـــوبي الشـــرقي لأفريقيـــا ، وتقـ
 الذين فقدوا أراضيهم ، ثم توالى انتشار البوير .

م ومــن ثــم  1814تنازلــت هولنــدا عــن منطقــة جنــوب أفريقيــا لانجلتــرا ســنة    
خضع كافة السكان )البوير ، البانتو ، البشمن ، والهتنتوت (للحكم البريطاني 

علـيهم ، اقليم ليتم السـيطرة وركز الإنجليز عل إضعاف سلطة البوير في هذا 
ــنة  ــارة الرقيـــق سـ ــاء تجـ ــك بإلغـ ــوير وذلـ ــمة للبـ ــربة قاصـ ــرا ضـ ــد وجهـــت إنجلتـ وقـ

 م مما أفقد الهولنديين عبيدهم المعتمدين عليهم كلية في الزراعة .1834
تـــرك البـــوير مســـتعمرة الكيـــب تحـــت الســـيطرة الإنجليزيـــة واتجهـــوا فـــي هجـــرة 

لأورنج وذلك بدايـة تال حيث عبروا نهر اكبرى تجاه الشمال إلى الترنسفال ونا
م ،وهناك تجاوروا مع قبائـل البـانتو ممـا أدى إلأى قيـام حـرب 1834من سنة  
" والتـــي انتهـــت بســـيطرة إنجليزيـــة علـــى كـــل أراضـــي kaffir Wars"الكـــافير 

 م( .1854نج والترنسفال)االبانتو مع الاعتراف باستقلال البوير في الأور 
تتكــون  –العــالم الجديــد أيضــا و  –لجنــوب أفريقيــا ة بيــو كانــت الهجــرات الأور 

والعاطلين والمحكوم عليهم بالنفي مما كان   العناصر الإجراميةعناصرها من 
ــي تفســـيراً  ــد اكتشـــاف  يعطـ ــد الـــوطنيين ،وبعـ ــف الـــذ" كـــان يمارســـونه ضـ للعنـ

بــا فــي الوفــود إلــى جنــوب و م بــدأ مغــامرو أور 1867المــاس فــي الأورانــج ســنة 
اف الـــذهب فـــي الترنســـفال ممـــا جعـــل د علـــى ذلـــك أيضـــا اكتشـــأفريقيـــا ،وســـاع

وبصــفة خاصــة الهنــود  الآسـيويينبيــين بــل و و جنـوب أفريقيــا محــط أنظـار الأور 
نجليـز الذين توافدوا إلـى الإقلـيم ، وأدى ذلـك إلـى نشـوب حـرب بـين البـوير والإ

م انتهــت  بانتصــار الإنجليــز وســيطرتهم علــى أقــاليم البــوير ، ثــم 1899ســنة 
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م والذ" ضم أربع ولايات "الترنسـفال ، 1910ا سنة  ن اتحاد جنوب أفريقيتكوي
 الأورانج ، الكيب ، ناتال" تحت سيطرة الانجليزية .

 المجموعات البشرية بجنوب أفريقيا :  ـ
تعــد جنــوب أفريقيــا اشــد بقــاع العــالم تعقيــدا مــن الناحيــة الســلالية بســبب تعــدد 

ــارتهم وث ــالعناصـــر الســـلالية واخـــتلاف حضـ ــافتهم ، ويمكـــن تحديـ ــر قـ د العناصـ
 السلالية بجنوب أفريقيا في أربعة عناصر أساسية :

 ( الأوربيون 2)               ( الأصليون )الأفارقة(1) 
 (الملونون4)                           الآسيويون(3) 

 ( السكان الأصليون :1)
اصــــر الأصــــلية هم البــــانتو والبشــــمن والهتنتــــوت ، ويمثلــــوا العنينــــدرج تحــــت

أكثرهــــا إلا أنهــــا تعرضــــت للتنــــاقص أصــــحاب الأرض وتعــــد أقــــدم العناصــــر و 
بيــة وعــدم و نتيجــة لحــروب الإبــادة التــي تعرضــت لهــا مــن قبــل العناصــر الأور 

% مــن حجــم 70اســتطاعتهم ملائمــة الظــروف الجديــدة ، وكــانوا يشــكلوا نســبة 
 السكان .

فارقة أكثر الفئات تضررا من سياسـة الفصـل العنصـر" لأعتبر السكان اوي
،والتـي مورسـت ضـدهم فـي أبشـع صـورة ، مـن حيـث العمـل واالسـكن والتمييز  

ــم  ــم تعـــــرف باســـ ــة بهـــ ــازل خاصـــ ــي معـــ ــكنون فـــ ــانوا يســـ ــة وكـــ ــوق المدنيـــ والحقـــ
ــات  ــا عــــــن ســــــكن الأور Reserves"المخصصــــ ــدة تمامــــ ــين و " تكــــــون بعيــــ بيــــ

 ا .وبمناطق نائية تمام
ــن  ــن الســـكان إلا ان وبـــالرغم مـ ــر مـ أن البـــانتو  كـــانوا يشـــكلوا النســـبة الأكبـ

% مـــن المســـاحة 10تتجـــاوز لـــم تكـــن نصـــيبهم فـــي ملكيـــة الأراضـــي الزراعيـــة 
 في البلاد . % من مساحة المراعي13الكلية وحوالي 



 122 

إلــى مــزارع البــيض أو العمــل فــي  ارقــةأدى ذلــك إلــى هجــرة كثيــر مــن الأف
من المشكلات الاجتماعية  اً الاحتكاك كثير  لصناعة وخلف هذامدن التعدين وا

م والـذ" حــدد 1911ر" صــدر قـانون ســنة صـومـع تطبيــق سياسـة الفصــل العن
طبيع العمل لكل عنصر وفرض علـى الأفارقـة حمـل تصـاريح للمـرور بالمـدن 

 وتصاريح أخرى للتأخير عن معازلهم .
  بيون :و ( الأور 2)

ــكل الأور   ــكان جنــــوب أف% 20بيــــون حــــوالي و شــ  شــــكلريقيــــا ، و يمــــن ســ
بيــون فــي هــذا الإقلــيم خلــيط إنجليــز" وألمــاني وفرنســي بالإضــافة للبــوير و الأور 

 )الهولنـــديون( حيـــث حـــدث اخـــتلاط  وتـــزاوج بـــين كـــل هـــذه العناصـــر الوافـــدة ،
ويجمع بينهم الإيمان المطلق بسياسة التمييز والتفرقـة العنصـرية ضـد السـكان 

 الأصليين . 
ــتأثر الأإ ــل مقو ور ســــ ــون بكــــ ــط بيــــ ــة المناشــــ ــارهم كافــــ ــلطة واحتكــــ ــد الســــ اليــــ

% من مساحة الأراضي الزراعية 80الاقتصادية حيث استولوا على أكثر من  
س ا، وتولت الشركات الغربية استثمار كافـة منـاجم الـذهب فـي الترنسـفال والمـ

ــى  ــانية علـ ــر إنسـ ــعة وغيـ ــورة بشـ ــة بصـ ــة الإفريقيـ ــتغلال العمالـ ــج اسـ فـــي الأورانـ
 غاية في الصعوبة ومناجم غير آمنة تماما .ق تحت ظروف عمل الإطلا

نحو الوطنيين اتجاه عدائي بدا في منـاهج الدراسـة   بيينو فكان اتجاه الأور 
التي يتلقاها الأطفال البيض في مدارسهم حيث يلقنوا كراهيـة العنصـر الأسـود 

عـاملوا ، ومن ثم ينمو الأطفال على عنصـرية شـديدة تجـاه الأفارقـة ،و الـذين ي
اية في السـوء لاتقـارن حتـى بمـا يحـدث فـي جنـوب الولايـات المتحـدة معاملة غ

 الأمريكية .
 : الآسيويون(3)
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يشكل الهنود أغلب العناصر الآسيوية والـذين وفـدوا خـلال النصـف الثـاني 
م( حيـــث الحاجـــة إلـــيهم فـــي زراعـــة القصـــب 1860مـــن القـــرن التاســـع عشـــر )

وطنيــة والتــي لــم تــنجح فــي هــذا قبائــل الزولــو البـإقليم ناتــال وإحلالهــم بــدلا مــن 
 المجال .
الهنــود فــي بدايــة اســتقرارهم بجنــوب أفريقيــا بــإقليم ناتــال ثــم مــا لبثــوا  رانتشــ

أن انســـاحوا إلـــى الأقـــاليم الأخـــرى بالترنســـفال والأورانـــج ، بـــالرغم مـــن مقاومـــة 
إقامتهم  البوير لهم والقوانين التي تحول دون تملكهم الأراضي ولتحديد مناطق

عانى الهنود من سياسة التفريق العنصـر" التـي طبقـت علـى الأفارقـة ، ، وقد  
 واضطهدوا من قبل الانجليز حيث طبقوا عليهم الحاجز اللوني .

كــافح الهنــود كثيــرا فــي ســبيل إلغــاء قــوانين الفصــل العنصــر" التــي تطبــق 
وب أفريقيـا عليهم ساعدهم في ذلك وجود الزعيم الهند" "المهاتما غاند"" بجن

م( ، وســمح للهنــود باصــطحاب أســرهم 1914الحــرب العالميــة الأولــى ) خــلال
من الهند ، ولكن بـالرغم مـن ذلـك إلا أن  الفصـل العنصـر" ظـل مطبقـا علـى 

 بصور متعددة . الآسيويون 
 ( الملونون : 4)

% مـن 8" يشـكلون حـوالى  Half Casesيطلـق علـيهم "أنصـاف المولـدين 
ــم فـــي إقلـــجملـــة الســـكان ، يتركـــ ــيط  مـــن تـــزاوج ز معظمهـ ــم خلـ يم الكيـــب ، وهـ

مـــع القبائـــل الوطنيـــة ، ولايتمتـــع الملونـــون  –الهولنـــديون  –الأوربيـــون خاصـــة 
ــيهم  كــأور و بامتيــازات الأور  بيين فــي و بيــين بــالرغم مــن أن الأفارقــة ينظــرون إل
مـن  ن أنهم في مرتبة متدينة عـنهم ، إلا أنهـم أحسـن حـالاً وبيو حين يرى الأور 

ــليينالأ ــة الأصـ ــة الفصـــل  فارقـ ــا سياسـ ــة الاقتصـــادية وأيضـ ــن الناحيـ ــة مـ خاصـ
 العنصر" .
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 نهاية سياسة الفصل العنصري :ـ 
شـــــهد القـــــرن العشـــــرين عـــــدة تغيـــــرات سياســـــية أثـــــرت علـــــى الأوضـــــاع 
ــداث إنهيـــار الاتحـــاد  ــذه الأحـ ــية ويـــأتي فـــي مقدمـــة هـ ــية بـــالكرة الأرضـ السياسـ

، تفكك الكتلة الشـرقية  رقية ، الغربية(م( وتوحيد ألمانيا )الش1991السوفيتي )
ــالم  ــغط العـ ــث ضـ ــا ، حيـ ــوب أفريقيـ ــي جنـ ــرا فـ ــداث كبيـ ــذه الأحـ ــر هـ ــان أثـ ، وكـ
بصــور متعــددة علــى نظــام الحكــم العنصــر" بجنــوب أفريقيــا ، مثــل المقاطعــة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى الرياضة ، فاضطر إلى التسليم بحق 

ت حــرة فــي تــاريخ جنــوب أفريقيــا ، ريــت أول انتخابــاالأغلبيــة فــي الحكــم ، وأج
 ."نلسون مانديلا" الراحل فاز حزب المؤتمر بقيادة الزعيم

ونصب "مانديلا" كأول رئيس من السكان الوطنيين بعد مئات السـنين مـن 
النضال يمثلـه مانـديلا ذاتـه والـذ" سـجن لمـدة تزيـد علـى ربـع قـرن فـي سـجون 

ى الحكـــم ثـــم الـــتخلص مـــن طرة الأغلبيـــة علـــالنظـــام العنصـــر" الســـابق ، وبســـي
اللون  سكافة القوانين التي كانت تكرس للعنصرية  الشديدة المتركزة على أسا

 .. واللون فقط ، خلافا لكل المعايير الدينية والأخلاقية .
 : 2001التفرقة العنصرية ومؤتمر ديربان  ـ

ن بجنـــوب ضـــد العنصـــرية فـــي مدينـــة ديربـــا عقـــدت الأمـــم المتحـــدة مـــؤتمراً 
المــــؤتمر إلــــى مكافحــــة  هــــدف، و  2001وذلــــك خــــلال شــــهر ســــبتمبر  أفريقيــــا

ــا بصـــفة  ــوب أفريقيـ ــؤتمر بجنـ ــد المـ ــد انعقـ ــة ، وقـ ــة العبوديـ ــرية ومناهضـ العنصـ
حيـث شـهدت أبشـع صـور الـرق والعبوديـة فـي التـاريخ الإنسـاني ، وقـد   خاصةً 

ــا يمــــارس حاليــــا مــــن مظــــاهر تنــــاول المــــؤتمر وقــــائع الــــرق تاريخيــــاً  الــــرق  ومــ
في المجتمعات الحديثة ، وتأتي أهمية المؤتمر في القضايا التـي تـم   والعبودية
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دولـة ، بالإضـافة لحـوالي  160طرحها ونسبة الحضور الدولي الذ" زاد علـى 
 ثلاثة آلاف منظمة غير حكومية في مجال حقوق الانسان .

يـه دلالات خاصـة فجنـوب أفريقيـا مارسـت ف  ىوكان مكان انعقاد المؤتمر ذ 
مرحلة نظام الفصل العنصر" ضاء العنصرية ضد الوطنيين خلال يالأقلية الب

ــا  ــا نموذجـ ــد حاليـ ــد العنصـــرية ، ويعـ ــعوب ضـ ــاح الشـ ــا لكفـ ــد ســـجلا مثاليـ ، وتعـ
تطبيقيــا للتعــايش بــين العناصــر المتعــددة فــي ســلام ومــودة بعــد القضــاء علــى 

 التفرقة العنصرية .
بوصفها جرائم دية والاستعمار  وكانت أهم موضوعات المؤتمر الرق والعبو 

ضـد الانســانية وكـان المــؤتمر فرصـة للتــذكير بمآسـي العبوديــة والتمييـز خــلال 
بـــي لقـــارة أفريقيـــا ومـــا خلفـــه مـــن متاعـــب ومشـــكلات و مرحلـــة الاســـتعمار الأور 

للتأكيد على أن الفقر الذ" يعاني منه الأفارقة حاليا نتيجة لهذه المرحلـة التـي 
 الاستعمار . يرنعاشتها أفريقيا تحت 

وكـــان الأفارقـــة يطمعـــون خـــلال هـــذا المـــؤتمر فـــي أن تقـــدم الـــدول الغربيـــة 
عن استعمارها واستعبادها  واضحاً  والولايات المتحدة الأمريكية إعتذارا صريحاً 

لأبنــاء القــارة ولــم توافــق الــدول الغربيــة علــى هــذا المطلــب وان اعترفــت ضــمنا 
مــــت عبــــر الأطلســــي ة الرقيــــق التــــي تبالمعانــــاة الجماعيــــة التــــي ســــببتها تجــــار 

ــة  25وشـــملت أكثـــر مـــن  ــثهم خـــلال المرحلـ ــات أكثـــر مـــن ثلـ مليـــون أفريقـــي مـ
 –الطويلــة إلــى العــالم الجديــد ، وطلبــت العديــد مــن الــدول الأفريقيــة ) نيجيريــا 

غانـــــا ... ( تعويضــــات ماليـــــة مناســـــبة إلا أن هــــذا الأمـــــر قوبـــــل  –الســــنغال 
 .بالرفض 

يات المتحـدة واسـرئيل ينسـحبا مـن وجعلت الولا دلاً والقضية التي أثارت ج 
المؤتمر هي الممارسات الإسرائيلية في فلسـطين وسياسـة التمييـز والاضـطهاد 
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العنصــر" الــذ" تقــوم بــه الدولــة العبريــة ضــد العــرب ، مــن مصــادرة للأراضــي 
ــل  ــة والقتــ ــادة الجماعيــ ــذلك الإبــ ــة ، وكــ ــة الخالصــ ــتعمرات اليهوديــ ــة المســ وإقامــ

يـز العنصـر" ضـد العـرب فـي الأراضـي المحتلـة كافة صنوف التميالعشوائي و 
 من ناحية طبيعة العمل وقيمة الأجور والحرمان من كافة الحقوق المدنية .

ــع تار  ــد العــــرب يرجــ ــه اليهــــود ضــ ــر" الــــذ" يمارســ ــالتمييز العنصــ ــه فــ يخــ
ة منذ عهد ر سرائيلية القديمة والتي ترتكز على نصوص توراتية مزو للممالك الإ

المنسـوب لـه علـى سـحق "الأغيـار" وإبـادتهم جميعـا   حيث يذكر السـفر  "يوشع"
 والاستيلاء على الأرض والأموال وغيرها . 

ــرائيل  ــة اســـ ــم حكومـــ ــم يوصـــ ــومي لـــ ــدى الحكـــ ــن أن المنتـــ ــى الـــــرغم مـــ وعلـــ
ــت شــــعوب أفريقيــــا و  ــرية  كمــــا طالبــ ــيابالعنصــ ، إلا أان المنظمــــات غيــــر  آســ

ــة  ــة   -الحكوميــ ــلاث آلاف منظمــ ــي  -ثــ ــدت فــ ــى أن بيانهــــا الختــــامي أكــ علــ
إسرائيل تمارس أبشع صور التفرقة العنصرية وتعد هي النموذج العالمي الآن 
فــي هــذا المجــال بعــد انهيــار نظــام جنــوب أفريقيــا العنصــر" والــذ" كــان حليفــا 
ــة  ــه ، لـــذلك أكـــدت هـــذه المنظمـــات علـــى أن اســـرائيل دولـ ــا إبـــان حكمـ قويـــا لهـ

 Genosideن إبـــــادة جماعيـــــة عنصـــــرية تمـــــارس كافـــــة أســـــاليب التمييـــــز مـــــ
 Segragationوعـــــــزل عنصـــــــر"  Discriminationوتصـــــــنيف عنصـــــــر" 

 الأحداث في   فلسطين . 
 : الزنوج والتفرقة العنصرية بالولايات المتحدة الأمريكية:   ثانياً 

استثمار       فى  عشر  السابع  القرن  بدايات  فى  الإنجليز  المستعمرون  نجح 
فر  لمنطقة  الجغرافية  الالإمكانات  لزراعة  الرملية  جينيا  التربة  حيث  دخان 

الخصبة وكميات الأمطار المعتدلة والموزعة توزيعاً جيداً طوال فصل النمو ، 
  ، الساحلية  بفرجينيا  الاستقرار  عوامل  إحدى  الدخان  فى  التجارة  مثلت  وقد 
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كثافة   قلة  بسبب  العاملة  الأيدى  قلة  فى  تتمثل  مشكلة  المستقرين  وقابلت 
المطلوبة يجب أن تكون رخيصة ولا يشترط أن  ا كانت العمالة  السكان ، ولم

تكون ماهرة ، فاتجهت الأنظار إلى أفريقيا ، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على  
 الدخان فى أوروبا . 

القرن     منتصف  خلال  أمريكا  إلى  أفريقيا  من  الوافدين  الزنوج  عدد  تزايد 
( مائة  من  الأفراد  عدد  وصل  حيث   ، عشر  فقط   100السابع  فرد   )  

سنة  1619) نسمة  ثلاثمائة  إلى  تزايدت 1649م(  ونصف  قرن  وخلال   ، م 
أعدادهم لتلبية طلبات عملية الزراعة المتزايدة والتى لم تقتصر على الدخان 
طول   على  بسرعة  توسعت  والتى  والقطن  والنيلة  الأرز  إلى  امتدت  بل 

سكان البيض لن  الساحل متجهةً إلى الجنوب ، وأصبح  من الواضح أن ال
الزنجية  ي المجتمعات  ،وظهرت  المحاصيل  هذه  لزراعة  العمل  بحاجة  فوا 

وفرجينيا   كارولينا  من  بكلم  تجمعات  عدة  فى  المبكرة  المرحلة  هذه  خلال 
 وجورجيا وآلاباما. . 

 :   المشكلة الزنجيةـ 

الأمريكية     الأهلية  الحرب  بعد  المتحدة  الولايات  فى  الزنوج  مشكلة  ظهرت 
أحد أسبابها مشكلة التفرقة العنصرية التى كان  ( والتى كان  1861-1865)

بولايات   العبودية  رفض  حمى  وتصاعدت  الزنوج  على  الجنوبيون  يمارسها 
)الشم فيرمونت  بولاية  بدءاً  نيوجرسى  1799ونيويورك)  (1777ال  ثم   )

هذا 1805) وكان   ، "الصحابيون"  أو  "الكويكرز"  مبادئ  انتشرت  حيث   ،  )
لنش الأهليتمهيداً  الحرب  بين  وب  الإقليمى  للانفصال  الدعوة  و  الأمريكية  ة 

 الشمال والجنوب. 



 128 

وفى أعقاب الحرب الأهلية مباشرة لم يجلب زنوج جدد من أفريقيا، ولكن     
الزيادة الطبيعية وارتفاع معدلات مواليد الزنوج أدت إلى مخاوف البيض فى 

وانقلا الزنوج  سيادة  من  كارولينا  ونورث  الأغلب فرجينيا  معادلة  البيضاء  ب  ية 
ثورات   وقيام  عرقية  مشكلات  إلى  يؤدى  مما  الزنجى  العنصر  وسيادة 
واحتجاجات زنجية على أوضاعهم المعيشية السيئة وهو ما ظهرت بوادره فى 
زنوج   من  كثير  الأهلية وفرار  الحرب  نهاية  بعد  ، خاصةً  الولايات  من  عديد 

 ت الرق كليةً .الجنوب إلى الولايات الشمالية التى حرم
إعادتهم     فى  البعض  وفكر  الفيدرالية  للإدارة  مشكلة  يمثلون  الزنوج  أصبح 

( بواسطة جمعية  1821إلى أفريقيا مرة أخرى ، وفعلًا تم إنشاء دولة ليبيريا )
أنفسهم هذه الفكرة ،   الزنوج  من  يتقبل كثير  لم  ولكن  الأمريكية ،  الاستيطان 

الأمريكية وتوطينهم بإحدى  ولايات المتحدة  ونادت آراء أخرى بترحيلهم من ال
 أو تخصيص موطن لهم فى جزء من ولاية لويزيانا .  )هايتى(جزر الكاريبى

وقد ساد اعتقاد حينذاك بقلة أهمية الاعتماد على الزنوج كعمالة زراعية ،      
  ، المتطورة  الحضرية  المناطق  إلى  تحويلهم  إلى  الفيدرالية  السلطات  وفكرت 

مشك تمثل  وأصبحت  الزنوج  المجتمع لة  تهدد  التى  الشائكة  القضايا  إحدى 
الحكومة   فأصدرت   ، جدد    الأمريكيةالأمريكى  عبيد  استيراد  يحظر  قانونا 

 م فى محاولة منها لمواجهة المشكلة.1808وذلك سنة 
فى بداية    "E    ،Whitneyأدى اختراع آلة حلج القطن بواسطة "إيلى وتينى  

عة القطن لمناطق جديدة ، فانتشرت ساع وامتداد زرا القرن التاسع عشر إلى ات
مجدداً   تطلب   مما   ، الجنوبى  الساحل  طول  على  كبيرة  بصورة  زراعته 

 استخدام العمالة السوداء الرخيصة . 
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م( تغير النمط السكانى للزنوج فى  1850فى منتصف القرن التاسع عشر )  
حرك وبدأت   ، السود  لتركز  نتيجة   ، الجنوبية  امتالولايات  على  ترحيل  داد ة 

مئات الكيلومترات من كنتكى وفرجينيا إلى آلباما ومسيسبى وما بعدها جنوباً  
بالرغم   الرقيق  تجارة  استمرار  يعنى  هذا  وكان   ، القطن  زراعة  انتشرت  حيث 

 من منعها . 
م بفرجينيا الساحلية حتى شمال جورجيا  1860أصبح الزنوج مركزين سنة  

كسيك ، وانتشروا أيضاً بأجزاء من  تنسى وخليج الم  وآلباما ودلتا المسيسبى ثم
تكساس وفلوريدا ، وزادت نسبة الزنوج فى بعض من هذه المناطق أكثر من  

م ونفس  1860% ، ويلاحظ أن هناك تشابهاً كبيراً بين توزيع الزنوج سنة  50
 م( . 1960التوزيع بعد مائة عام )

 التفرقة العنصرية ضد الزنوج : ـ 
الح مظاهر  السادت  ضد  والقهر  الأمريكى   زنوجظر  المجتمع  سنة    فى 

 Jimم وخاصة فى الجنوب وذلك فيما عرف باسم "قوانين جيم كرو  1890

Crow Laws  "  ًوالتى أدت إلى الفصل العنصرى بكافة جوانب الحياة ماديا
المواصلات   وسائل  شملت  بل   ، والتعليمية  الصحية  وبالنواحى  واجتماعياً 

ساته  المكانية حيث أصبحت عناصر  ن لكل ذلك انعكاوالأماكن العامة ، وكا
 النشاط كلها مرتبطة بمبدأ الفصل والتمييز العنصرى. 

تزايد الاضطهاد الأبيض ضد الزنوج فى الجنوب مع توالى الوفود الرجل   
إلى  الجنوب  من  السود  هجرة  تيار  وتزايد  أمريكا  إلى  أوروبا  من  الأبيض 

ول الرحلة وما يلاقيه  ست كبيرة بسبب ط الشمال ، وإن كانت هذه الهجرة لي
بالإضافة   كثيرة ،  أحيان  لحد القتل فى  تصل  من مطاردات  الهارب  الزنجى 
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إلى أن إمكانات الزنوج المهاجرين كانت قليلة ومحدودة، ومن ثم بقى الجنوب 
 هو معقل وموطن زنوج الولايات المتحدة الأمريكية. 

 حركة الزنوج داخل أمريكا :  ـ 
م( أصبح الزنوج محرومين تماماً  1914الأولى )الحرب العالمية  مع بداية  

تمثل  الزنجية  المناطق  وأصبحت  الجنوب  فى  المدنية  الحقوق  كافة  من 
نموذجاً سيئاً فى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ... ، بل طال التمييز  
العمالة ، حيث كان متوسط الأجر اليومى للعامل الزنجى فى آلباما ما بين  

ا  50-60 فى  مقابل  سنتاً  فى   ، اليوم    40-30ليوم  وليس  الساعة  فى  سنتاً 
 للعامل الأبيض بولايات الشمال .

( وبداية حركة التصنيع القومى  1918بعد نهاية الحرب العالمية الأولى )
مما تطلب الإقبال على العمالة السوداء فى هذا المجال ، ظهر تيار هجرة  

وأصب  ، الشمال  إلى  الجنوب  يتركون  من  السود  كبيرة  ح  بأعداد  الجنوب 
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ات حيث القلب الصناعى بشمال شرقى يمتجهين إلى الشمال خلال العشرين
 أمريكا .

تأثر    الكساد العالمى الذى  التيار للانحسار فى مرحلة  هذا  تعرض  وإن 
به العالم خلال الثلاثينات ، ثم ما لبثت أن ازدادت الهجرة مرة أخرى خلال  

 % من حجم 40م كان حوالى  1960ة  مسينات ، وفى سنالأربعينات والخ
%  10السود بأمريكا يعيشون خارج ولايات الجنوب ، فى حين كانت النسبة  

 م. 1900فقط سنة  
المتحدة    ت تطور  الولايات  أجزاء  بقية  إلى  الجنوب  من  الزنجية  الهجرات 

% من مجموع زنوج  90الأمريكية حيث كان الجنوب يحتوى على أكثر من  
 م. 1960% فقد سنة  60أصبحوا  م( فى حين1870) أمريكا

( إلى أكثر  1870% فقط )3.3وازدادت نسبتهم فى كل من الشمال الشرقى  
% فى الغرب ووصلت  0.1م ، ولم تكن نسبتهم تتعدى 1960% سنة  16من 
% من حجم الزنوج أصبحوا  40م ، أى أن أكثر من  1960% سنة  5.7إلى  

الجنوبية ف الولايات  خارج  تيعيشون  كانت لا  حين  على  ى  % فقط فى  5زيد 
 نهاية القرن التاسع عشر . 

أما توزيع الزنوج بين الريف والحضر فقد شهد تطوراً كبيراً وبصفة خاصة    
( حيث بدأ تيار الهجرة الحضرية يبلغ مداه بين الزنوج  1920منذ العشرينات ) 

. 
ة فى الحضر إلى أن السود الأمريكان أصبحوا أكثر معيش  والملفت للانتباه 

% من مجموع الزنوج سكان  73كان    1960ظرائهم البيض ، ففى سنة  من ن
% ، وظل الجنوب الأمريكى 69.5حضر ، بينما كانت نسبة البيض حوالى  

% من جملة الزنوج كسكان ريف ، وفى الجنوب كان  90يحتفظ بأكثر من  
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% من سكانه البيض يندرجون ضمن سكان حضر ، وعلى ذلك 95حوالى  
المدن فى دولة تمثل الحضرية فيها نسبة كبرى من    السود أكثر سكانكان  

 جملة السكان . 
واضحة   ظاهرة  الشمال  مدن  إلى  قبل السود  من  الجنوبية  الهجرات  شكلت 
جلية وقد استقرت هذه الجماعات فى مناطق معينة ومواضع محددة ، مثلت  

" الحضرية  المحلات  هذه  داخل  لهم  وكان  "Black Gettoتركزا  ظاهرة  ،  ت 
ف سبيل  سائدة  على  بنيويورك  )هارلم  إليها  وصلوا  التى  الأمريكية  المدن  ى 

المثال( ، وكانت مناطق استقرارهم تتصف بالقدم وغالباً ما يكون قلب المدينة  
"Down Towm"    الظاهرة هذه  تزال  ولا   ، الكبرى  بالمدن  تركزهم  موضع 

 سائدة حتى الآن.
ات سكانية عالية جداً ، مريكية ذات كثافتبدو أحياء الزنوج داخل المدن الأ

وجاءت هذه الكثافات العالية بسبب تيار الهجرة المتزايد وما يقابله من حركة  
سريعة لإسكانهم ، ومن ثم ظهر مبدأ الفصل العنصرى والسكنى حتى بمدن  
المدنية   الحقوق  قوانين  وصاغت   ، العبيد  تحرير  لواء  حملت  التى  الشمال 

هذه المبادئ ، إلا أنها لم تستطع أن  فى سبيل تطبيق    وخاضت حرباً أهلية
 تطبق هذه المبادئ داخل نطاقها.

الشديد"      السكنى  التزاحم  ظهور  ذلك  عن  وما  "  Over Crowdingنتج 
صاحبه من تدهور الظروف البيئية والصحية مما جعل لجان الحقوق المدنية  

ة  فيه بمستوى معيش م تندد  1959ومنظمات حقوق الإنسان تصدر تقريراً سنة  
بافتراضها   ذلك  على  مدللةً  بهم  الخاصة  الإسكان  خدمات  وانحطاط  الزنوج 
مدينة   فى  بالزنوج  الخاص  هارلم  حى  فى  والتزاحم  الكثافة  معدلات  تطبيق 
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أمريكا   سكان  بقية  استيعاب  يمكن  فإنه  البلاد  سكان  جملة  على  نيويورك 
 يورك الخمسة. قاطبةً فى ثلاثة أقسام إدارية فقط من أقسام نيو 

حيث  أ من  الشمال  مدن  عن  فيه  كثيراً  الوضع  يختلف  فلا  الجنوب  ما 
بكافة   صورها  أبشع  فى  التفرقة  وممارسة  المنخفضة  والدخول  المستوى  تدنى 
ومستوى    ، قط  الجنوب  يبرحوا  لم  السود  بعض  وهناك   ، الحياة  مناحى 

لزنوج فى  المعيشة هناك متدنى للغاية وإن كانت هناك فئات أخرى تشارك ا
 مثلًا( . الآسيويون  -معاناة )الأسبانهذه ال

% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية ، 12تشكل نسبة الزنوج أكثر من  
( السكان  جملة  بلغ  حوالى  2000حيث  منهم    280م(  نسمة،    224مليون 

مليون نسمة    21.4مليون زنجى ، و34.6% ، و80مليون  من البيض بنسبة
الأخرى   الأجناس  زالمن  ولا   ، من    بنسبة  متعددة  صور  من  يعانون  الزنوج 

التفرقة العنصرية والتى وضعت بذورها منذ مشكلة الرقيق خلال القرن السابع  
 عشر .

من   بدءاً  السكان  لهؤلاء  المدنية  الحقوق  على  التى تؤكد  القوانين  تفلح  ولم 
ى  الذى أعلنه الكونجرس القار   "Declaration of Rights"إعلان الحقوق   

الشما البريطانية  بأمريكا  الإمبراطورية  فى  العبيد  تجارة  حظر  ثم   ، لية 
م( والتى كانت مورداً رئيسياً لأمريكا ، ثم تحرير العبيد أنفسهم سنة  1807)

الذى اكتسب    "Lencolen، بواسطة الرئيس الأمريكى إبراهام لنكولن    1863
 م( . 1865) يد" ودفع حياته ثمناً لذلكلقب "محرر العب

م ، ولم يغير  1866قانون الحقوق المدنية للسود سنة  تم التصديق على  و 
الولايات   أنحاء  بكل  هى  كما  التفرقة  ظلت  حيث   ، كثيراً  الأمر  من  ذلك 

 المتحدة .
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فى   قومهم  بحقوق  المطالبة  فى  السود  من  المدنية  الحقوق  دعاة  ويتواصل 
الدعوة   هذه  وتبنى   ، والتمييز  التعصب  من  خالية  كريمة  لوثر  حياة  "مارتن 

سنة  كنج حملته  بدأ  حيث   ، دعاتهم  وأبرز  السود  زعماء  أحد  م،  1963" 
فأصدر عدة   "Kennedyواستجاب الرئيس الأمريكى "حينذاك" "جون كيندى  

قوانين مدنية لصالح الزنوج تمنع الفصل والتمييز بكافة أشكاله ، ولكن دون 
سنة   إبريل  "كنج" فى  أغُتيل  حيث   ، أ  1968جدوى  يد  حد المتعصبين  على 

 بيض.ال
لاتزال هذه المشكلة حتى الآن تعد واحدة من أخطر المشاكل التى تواجه      

دفعهم   والظلم  بالمرارة  قوى  شعور  الزنوج  لدى  وانطبع   ، المتحدة  الولايات 
للبحث عن حقوقهم المسلوبة فى وطن اشتركوا فى بنائه حتى وصل إلى أن  

لية ، فاتجه العديد منهم  فى السياسة الدو يكون القوة العظمة الوحيدة والمتحكم  
إلى العنف وحمل السلاح لتحقيق هذا الهدف مما جعلهم عرضة للاضطهاد 

 جيسى جاكسون( . -، وفريق آخر سلك طريق الدعوة بطريقة سلمية )كنج 
الولايات   عن  بالانفصال  المناداة  لدرجة  السود  من  ثالث  فريق  ويتطرف 

تكون وطناً لكل الزنوج فى   الجنوب الأمريكىالمتحدة وتكوين دولة مستقلة ب
العلاقات  على  تؤثر  سوف  المشكلة  هذه  أن  شك  ولا   ، الشمالية  أمريكا 

الخارجي بعلاقتها  وأيضاً   ، بأمريكا  بالأقطار  الداخلية  خاصة  وبصفة  ة 
 .الأفريقية

 التفرقة والمجتمع الأمريكى حالياً : ـ 
تمع هناك  التى تشكل المج  قدم مكتب الإحصاء الأمريكى تصنيفاً للأعراق

( المتحدة  الولايات  لسكان  أرقامه  أحدث  ،   280م(2000فى  نسمة  مليون 
نسبة   البيض)الأنجلوساكسون(  والزنوج  70يشكل  الأقلية  %13.3 ،  ثم   ، %
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 الآسيويون %( ، أما    11.7% ) 12ذات الأصول اللاتينية "الهاسبينك" حوالى
الأص5فيشكلون   )السكان  الهنود  ويتبقى   ، و %  %  1بنسبة    الإسكيموليين( 

 فقط .
لعام   السكانية  التقديرات  "الهسبينك"  2050وتشير  حجم  سيرتفع  حيث  م 

% من حجم سكان أمريكا حينذاك 25مليون نسمة ، بنسبة    100ليصل إلى  
مليون نسمة( ، وأن البيض فسيحتفظون بالأغلبية ولكن بنسبة    394)حوالى  

وستقفز نسبة  % ،  14عند رقم    % فقط ، فى حين ستتوقف نسبة الزنوج53
 %. 8إلى  الآسيويون 

وهذه الأرقام تثير كثيراً من القلق فى المجتمع الأمريكى ، والذى تلعب فيه  
 ، المجتمع  هذا  داخل  العلاقات  حجم  تشكيل  فى  مهماً  دوراً  والإثنية  العرقية 

)بيض   أعراق  ثلاثة  حول  تدور  قريبة  فترة  حتى  كانت    –سود  -والتى 
 . لى ثلاثين جماعة عرقية على الأقلاك ما يزيد عأما حالياً فهن  ،(1) (مخلطين

الأمريكى   المجتمع  يتسم  حيث  ومركبة  معقدة  الأعراق  هذه  بين  والعلاقة 
بالهرمية وقاعدته الأساسية العنصرية ، و ارتبط بكل عرق صفة ملازمة له ،  
والكوبى  ، مخدرات"  "تاجر  والمكسيكى   ، مغتصب"  "قاتل  دائماً    فالزنجى 

 ربى المسلم "إرهابى"... ، وهكذا . "متعصب" ، والع
بصفة   واقترانهم  والمسلمين  العرب  ضد  والتمييز  الكراهية  نظرة  تعمقت 
من   عشر  الحادى  أحداث  أعقاب  فى  متطرفة  بصورة  الإرهاب 

الأمريكى  2001سبتمبر) الشارع  ورجل  الشعبى  المستوى  على  فقط  ليس  م( 
وال القتل  فى  صوره  أعلى  تجلت  اوالتى  ومهاجمة  الإسلامية  تهديد  لتجمعات 

 

هندى   –هندى ، أو زنجى  -أبيض ، أو أبيض  -( المخلطين : سواء  بتزاوج زنجى1)
 .  ، ويطلق على هذه المجموعات السلالات المركبة
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وضعتها   التى  الفيدرالية  الإجراءات  فى  كله  ذلك  تعدى  بل  عبادتها  وأماكن 
بإنها   الإنسان  حقوق  منظمات  قبل  من  ووصفت  نفسها  الأمريكية  الحكومة 
عنصرية وتكرس التمييز ضد فئة بعينها من خلال الطرد والحجز والتفتيش  

 لسكن ....   . القهرى المهين فى المطارات وا
قد اقترح عديد من المفكرين الأمريكيين بعض الأفكار التى تعالج هذه  و 

تزايد  من  للحد  الجدد  المهاجرين  وجه  فى  الحدود  إغلاق  مثل  المشكلات 
الحل  هذا  ولكن   ، داخلياً  نفسها  موازنة  أمريكا  تستطيع  أن  إلى   ، العرقيات 

عن  تستغنى  أن  تستطيع  لا  أمريكا  أن  حيث  عملى  الذي   غير  ن  المهاجرين 
تستمر   وبالتالى  هذا المجتمع ،  تبعث الحياة فى  التى  بمثابة الدماء الجديدة 

 أيضاً مشكلات التفرقة والتمييز داخل امريكا .
عمليات   من  كثيراً  يحد  المساواة  ثقافة  وشيوع  القانون  إعمال  كان  وإن 
الإنسان  وحقوق  التحرر  حركات  وبفضل  اللون  بسبب  العنصرية    التفرقة 

أ جنوب  الوضع  استطاعت  كان  وإن   ، الكبرى  المشكلة  هذه  إنهاء  فريقيا 
يختلف كثيراً عن الولايات المتحدة والتى تحتاج لأجيال متعددة تكون متقبلة  

 لفكرة المساواة فى الحقوق والواجبات .
نقاء   لفكرة  مغايرة  صورة  العالم  أقاليم  على  البشر  توزيع  خريطة  وتعطي 

د  تعطي  وايضا  فكالسلالة  طرح  على  الجنس  ليلا  ينتشر  حيث  العنصرية  رة 
البشر" في كل بقاع المعمورة دونما حواجز بشرية ولونية اللهم إلا محددات 

 البيئة ونظم الغذاء ويأتي قبل ذلك العوامل الوراثية . 
 

 



 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

 
 

 الخامس صلالف

 

 البشرية للأجناس  الجغرافي  التوزيع

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 139 



 140 

 

 
 
ً
  أولا

 

  البشرية  لات السلا

 آسيا  قارة في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

ــاً  اتصـــالاً  بشـــرياً  آســـياتتصـــل  ــبـــا حيـــث يؤ و بكـــل مـــن أفريقيـــا وأور  وثيقـ ف لـ
منطقـة واحـدة تتشـابه جغرافيـا ، فجبـال الأورال لـم تكـن  أوروبـامـع   آسـياشمال  

نــوب هـذه الجبــال تختفـي فــي الج أن حـاجزا فــي وجـه الهجــرات البشـرية خاصــةً 
 أوروبـــاالاتصـــال بـــين  ســـاهمت  ةً واســـع ةً ن فرجـــيو ز وبـــين بحـــر قـــ وتتـــرك بينهـــا

فريقيــا فــإن الشــواهد تــدل علــى أن أفريقيــا عمــرت أو  آســياأمــا الصــلة بــين  آسـياو 
التـــي كانـــت بمثابـــة الخـــزان البشـــر" الـــذ" مـــد أفريقيـــا  آســـيابشـــريا عـــن طريـــق 

أو  اً باب المندب جنوبـبالأجناس الحالية التي اتخذت طريقها إلى أفريقيا عبر  
 المدخل الشرقي لمصر .

يق جزر ألوشـيان والتـي تمثـل قنطـرة ر بأمريكا الشمالية عن ط آسياوترتبط  
إلى أمريكـا الشـمالية ويعتبـر مضـيق   آسياأو نقطة الوثوب عبرها الإنسان من  

بيــرنج أضــيق الحــواجز المائيــة التــي فصــلت القــارتين ويــؤد" تجمــدها فتــرة كــل 
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لقــارتين ومــن المؤكــد أن الأمــريكيتين عمــرت ة الاتصــال بــين اعــام إلــى ســهول
 عن طريق ذلك المسلك  . اً سلالي

عمـرت القـارة مثـل أسـلاف النـورديين    لأجنـاس قديمـةمهـداً   آسياوقد كانت  
ثــم انتشــروا شــرقا وعبــروا  آســياذوو الــرؤوس الضــيقة وكــانوا يســتقروا فــي وســط 

، وفـي  روبـاأو حتـى شـمال غـرب مضيق بيرنج ثـم أمريكـا واتجهـوا أيضـا غربـا 
ــتقلًا  ــاً مسـ ــبحوا جنسـ ــون وأصـ ــز أســـلاف النورديـ ــديث تميـ ــر الحجـــر" الحـ العصـ
ويمــثلهم ســكان جنــوب بيكــال وجنــوب ســيبريا وروســيا وكــذلك النورديــون  فــي 

 . أوروباشمال 
حــول الهضــبة  اســتقرت كــذلك المجموعــات المغوليــة ذات الــرؤوس العريضــة  

نفسـها ثـم  ذات الهضـبةفوق  لى الحقيقى توزعالوسطى وإن كان الجنس المغو 
انتشروا فى السهول المجاورة ، وأيضـا انتشـرت مجموعـة ذات رؤوس عريضـة 

ــا الجـــنس الأل ــا يطلـــق عليهـ ــة بـــولكنهـــا ليســـت مغوليـــة وأنمـ ى ذو القامـــة الطويلـ
 .فى الغرب حتى بريتالى  شرقاً  وكان انتشارها بين جبال هندكوش

ة ذات بشـــرة ســـمراء عـــة ذات رؤوس ضـــيقانتشـــرت مجمو  آســـياوفـــى جنـــوب   
وانتشرت هذه المجموعة شرقا وغربا ويمثلون أسلاف الأندونيسيين والدرافـديين 
فـــى الهنـــد ، وكـــذلك كانـــت هنـــاك مجموعـــة ماقبـــل الدرافـــديين ومـــنهم الفـــدا فـــى 

 آسـياجنوب الهند وسيلان والساكاى فى ملقـا، أمـا الزنـوج فانتشـروا فـى جنـوب 
ــة م ــة تاريخيـ ــم أفـــى مرحلـ ــرة إلا أنهـ ــبحوا منبكـ ــدمان صـ ــزام الأنـ ــى أقـ ــرين فـ حصـ

 ج .والسيمان
  : آسيا ( جنوب غربى1)

ــراق  ــوريا والعــ ــين وســ ــة وفلطســ ــبه الجزيــــرة العربيــ ــيم شــ ــذا الإقلــ يشــــمل هــ
وتتشابه في البيئة الطبيعية وكذلك في التاريخ الجنسي وقد قامت بذلك الإقليم 
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ــيلا ــل المـ ــامس قبـ ــف الخـ ــزة ترجـــع للألـ ــارات متميـ ــراق از حضـ ــرت د ففـــي العـ دهـ
ذو الــرؤوس العريضــة وكــذلك البــابليون الــذين اختلفــوا عــن  ســومريينحضــارة ال

الســـومريين فـــي طـــول الـــرأس ممـــا حـــدا بـــبعض البـــاحثين إلـــى القـــول بـــأن أهـــل 
 سومر وافدين من هضبة ايران حيث كان سكانها عراض الرأس .

    د بطــول الــرأس المــيلام فــي الألــف الأولــى قبــل يوقــد اتصــف ســكان هــذا الإقــ  
ــط  ــر متوسـ ــن ) بحـ ــماله الغربـــي بعـــض مـ ــيم وشـ ــوب الإقلـ ــر فـــي جنـ ( ، وتظهـ

 آســــيايــــران و أتــــأثيرات الــــرأس العــــريض ) جــــنس ألبــــي ( والوافــــدة مــــن هضــــبة 
 الصغرى .

ــبة    ــع نسـ ــرأس مـ ــول الـ ــبة طـ ــادل نسـ ــة تتعـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــاز بشـ وفـــي الحجـ
اد بظهور حدا إلى الاعتق ين ممايز اجعرض وتظهر الأنف العريضة بين الحال

تأثيرات زنجية ، وفي جنوب شبه الجزيرة العربية تسود الرأس العريضـة أو مـا 
على ذلك يختلـف سـكان شـبه الجزيـرة العربيـة   يعرف بالعنصر الألبي ، وبناءاً 

) بحــر س الطويــل أفــي الشــمال والغــرب عــن الجنــوب والشــرق فبينمــا يســود الــر 
) الألبــي ( علــى الجانــب س العريضــة أالــر  ( أحــد الجوانــب نجــد ســيادةمتوســط

الآخـــر ومصـــدر الـــرأس العـــريض فـــي شـــبه الجزيـــرة مجهـــول وإن كانـــت الآراء 
وجــود  تــرجح وفــودهم مــن هضــبة إيــران عبــر الخلــيج العربــي ، ويلاحــظ أيضــاً 

 أثر زنجي واضح في سكان السواحل الجنوبية لشبه جزيرة العرب .
ن القامـة القصـيرة فـي جزيـرة العربيـة مـسـكان شـبه البين  يتدرج طول القامة     

سـم 161، فعرب اليمن متوسـط قـامتهم  شمالالقامة الطويلة في ال  ىالجنوب إل
سـم فــي شــمال 174، أمـا ســكان الحجـاز تتســم قـامتهم بالتوســط ثــم تصـل إلــى 

هــي الســائدة فــي كــل شــعوب المنطقــة ، وتمثــل  الغامقــة الحجـاز ، وتعــد البشــرة
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يين وإن كانــــت هنــــاك بعــــض مطن الأساســــي للســــارة العربيــــة المــــو شــــبه الجزيــــ
 العناصر الحامية استقرت بها على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية .

كـاديون لآا عناصر بشرية قديمة مثـل امأما سوريا وفلسطين فقد استقرت به  
فـي بدايــة الألـف الرابعــة ق.م ، وأيضـا الكنعــانيون خـلال الألــف الثالثــة ق.م ، 

هم وبين الفينيقيين الذين هاجروا من الخليج العربي بين اك ارتباطاً ويبدو أن هن
 ق.م . 2000إلى سواحل سوريا حوالي 

واســتقر بهــا كــذلك الآراميــون فــي نفــس الفتــرة ونــتج عــن ذلــك الاســتقرار أن 
،وفــي خــلال الألــف  لهــذه المنطقــة دخــل فلســطين العبرانيــون والمــواب والأمــون 

 ن .الإقليم النبطيو الأولى قبل الميلاد وفد هذا  
ــامية فــــي هــــذه الجهــــات    ــر الســ ــف العناصــ ــود ،والوجــــه  وتتصــ ــعر الأســ بالشــ

 :م إلى شعبتينوينقسم سكان هذا الإقلي البيضاو"، الأنف المستقيم والمحدب 
ســم ( والــرأس الطويــل ) النســبة 166البــدو ويتصــفون بالقامــة المتوســطة )  -

 زيرة العربية .شمالية لشبه الج( وموطن هؤلاء البدو التخوم ال 75 -الرأسية 
سم ( وتوسط 162والشعبة الأخرى : الحميريون ويتصفون بتوسط القامة )  -

بـــين الحـــاميين مـــن ناحيـــة  وســـطاً  اً ( ، ويعتبـــر الســـاميون جنســـ 79س ) +الـــرأ
والبحــر المتوســط مــن ناحيــة أخــرى وقــد خرجــوا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة  فــي 

 . والساحل الشاميفلسطين والعراق ي الألف الرابع ق.م منتشرين ف
ــاميين والآرمـــن والبحـــر المتوســـط  ــا مـــن السـ ــاليون خليطـ ويمثـــل اليهـــود الحـ
حيث أن الوجه الآرمني المستدير هـو السـائد بـين أفـراد هـذا الخلـيط الثلاثـي ، 
وتسود أحيانا بينهم الصفات الشقراء نتيجـة اخـتلاطهم بـالنورديين ، وإن كانـت 

العمــوريين الــذين يرجــع أصــلهم إلــى  الشــقرة هــذه إلــى بعــض الآراء ترجــع صــفة
 النورديين . 
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 الصغرى :  آسياـ 
ــواحل  ــكان سـ ــياينتســـب سـ ــط  آسـ ــر المتوسـ ــة البحـ ــغرى إلـــى مجموعـ  والصـ

الصـغرى  آسـيا، وقـد كانـت تسـود   االمجموعة الألبية التي تسود هضـبة أرمينيـ
يثيـــون الح همجمـــاعتين مـــن عـــراض الـــرأس تنســـب إلـــى العنصـــر الأرمنـــي ومـــن

ق.م ، كمـــا تمكنـــوا مـــن الاســـتقرار والتوغـــل  1926روا علـــى بابـــل الـــذين ســـيط
 جنوبا حتى مصر .

 كردستان :ـ  
ينقسم سكانها إلـى فئتـين : الكـرد 
ــالرأس  ــفون بـــــــ الغربيـــــــــون ويتصـــــــ

بيـــــــنهم  ( وتبـــــــدو75)  الطويـــــــل 
صــفات الشــقرة نتيجــة اخــتلاطهم 
بـــــــالترك والآرمـــــــن ، أمـــــــا الكـــــــرد 

أغمـــق الشـــرقيون فـــأعرض رأســـا و 
ــا ، ويم ــار الونـــــ ــرد كـــــــن اعتبـــــ لكـــــ

 .منحدرين من أسلاف النورديين
 وفــــــي بــــــلاد النهــــــرين )العــــــراق( 

ــل الســـومريون بحضـــارتهم الراقيـــة إلـــى منطقـــة رأس الخلـــيج العربـــي فـــي  وصـ
ــوالي  ــو  4000حــ ــحابه مــــن مجمــ ــي إلــــى عق.م ويتكــــون أصــ تين الأولــــى تنتمــ

ه لمسـتقيمة والشـفامجموعة البحر المتوسط وتتصف بالرأس الطويـل والأنـوف ا
س عـــــريض وبـــــروز الوجنـــــات ومـــــن أالرقيقـــــة أمـــــا المجموعـــــة الأخـــــرى ذات ر 
ق.م( وهم مـن طلائـع الغـزوات 1746العناصر التي دخلت العراق الكاسيون )
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ميــة ويتكونــون مــن عــدة أجنــاس  تنــدرج تحــت مجموعــة أســلاف النــورديين االآر 
 .ينصان معهم إلى بلاد مابين النهر وقد أدخل الكاسيون الح

شـــمالي العـــراق بحـــوض الخـــابور وحـــول بلـــخ  لميتـــانيون إلـــىوأيضـــا وفـــد ا
ــذه العناصـــر  21 – 22وذلـــك خـــلال القـــرنين )  ــم يـــؤد وفـــود هـ  إلـــىق.م ( ولـ

تغييــــر الصــــفات الســــلالية حيــــث كــــان الــــدم الســــامي يتغلــــب ويمــــتص الــــدماء 
 الدخيلة .

 هربة إيران :ـ 
وهـــى اجيـــك المســـتقرون توجـــد مجمـــوعتين مـــن الشـــعوب فـــي هـــذا الإقلـــيم :الط

ــى  ــافة إلـ ــة : الفـــرس بالإضـ ــم مجموعـ ــارزى ، ثـ ــثلهم البـ ــة ويمـ ــة القديمـ المجموعـ
أقليـــات مـــن الأكـــراد والعـــرب والأرمـــن ، ويعتبـــر الطاجيـــك الســـكان الأصـــليون 

ــديين و  ــل ماقبـــل الدرافـ ــدرون مـــن أصـ ــن منطقـــة فـــوينحـ ــلاف النـــورديين مـ د أسـ
الميـــديين  ســـماب رفـــوا لاحقـــابيـــة التـــى تقـــع شـــمالى إيـــران وقـــد عو الســـهوب الأور 

 والفرس ، وقد كان لاختلاط الساميين أثرها فى تعديل شكل الفرس .
ويمكن التمييز بين نوعين من 

طـــــوال  العنصــــر الفارســـــى الأول
ــعر الـــــــرأس نحـــــــاف القامـــــــة و  شـــــ

ــم  ــر فهــ ــا الآخــ ــم كثيــــف أمــ الجســ
اللــــــورى أطــــــول قامــــــة وبشــــــرتهم 
أغمـق وشـعر أسـود والـرأس أكثـر 

وى ويمكـــــن طـــــولا والوجـــــه بيضـــــا
هم مـــــن مجموعـــــة البحـــــر عتبـــــار ا 

 المتوسط .
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تمثــل مــوطن الجــنس الهنــدى الأفغــانى والــذين يتصــفون بالشــعر أفغانســتان :ـ  
ســم ( والــرأس  175-166الأســود الممــوج والبشــرة الســمراء والقامــة المتوســطة )

( والتقاطيع المنتظمة والأنف بارز ستقيم أو محدب 75 -73متوسط الطول )
أفغانســـتان  ىى بلوخســـتان وجنـــوبفـــالمجموعـــة داء وتنتشـــر هـــذه والعيـــون الســـو 

 وشمال غرب الهند .
أما فـى شـمال أفغانسـتان فيوجـد الهـازارا ذو القامـة الطويلـة والـرأس العـريض 

ــة 80(، الأنـــف المتوســـط )85) ــة طائفـ ــة خاصـ ــيهم مســـحة مغوليـ ــدو علـ (، وتبـ
 البامير التى تستقر شمالى أفغانستان.

قي حتـى منشـوريا ، ويحتمـل أنهـم وفـدوا اتجـاه شـمالي شـر   وينتشر البامير في  
 م .13خان خلال القرن ى شمال أفغانستان مع حملات جنكيز إل
 الهند :ـ 

تتعـدد أجنــاس الهنــد تبعـا لتعــدد أقاليمهــا الجغرافيــة ففـي هضــبة الــدكن يوجــد   
مجمــــوعتين جنســــيتين مــــا قبــــل الدرافــــديين ذوالــــرأس الطويــــل والقامــــة القصــــيرة 

مراء الغامقة والشـعر الممـوج المجعـد ومـنهم جماعـات ( والبشرة السسم157‚5)
أوالسينو" المتواجدة حاليا جنوب شـبه جزيـرة الملايـو ، أمـا فـي الهنـد   ىالساكا

ذو الشــــعر شــــديد التجعــــد مثــــل الكــــادير  يــــةيوجــــد مــــنهم ســــكان الغابــــات الهند 
 البهيل .... ،البانيان ،

حة أكبـر مـن الهنـد شر قـديما فـي مسـاوكانت جماعات ما قبل الدرافديين تنت
ووصل البعض منهم إلى مرحلة حضارية متقدمـة ، وقـد تحسـنت صـفات هـذه 

 (73المجموعـــة نتيجـــة اخـــتلاطهم بالدرافـــديين حيـــث أصـــبح الأنـــف أضـــيق )
 ( .164والقامة أطول )
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ــوج  ــعر الممـ ــديون ذو الشـ ــنهم الدرافـ ــدكن مـ ــبة الـ ــة بهضـ ــة الثانيـ ــا المجموعـ أمـ
 - 73( والــرأس المتوســطة ) 163لمتوســطة )لســمراء والقامةاالغزيــر والبشــرة ا

(، ويطلــق اســم الدرافيـد" علــى العنصــر الرئيســي 77( والأنـف المتوســط ) 76
ق.م عـن 200من سكان الدكن في جنوب الهند ، وقـد وصـل الدرافـديون سـنة 

 طريق البر عبر بلوخستان أو عن طريق البحر عبر المحيط الهند" .
ــد وفـــي ســـيلان تنتشـــر  ــا قبـــل وهـــ اجماعـــات الفـ م ينتمـــون إلـــى جماعـــات مـ

ــفاتهم الســـلالية : الشـــعر الطويـــل  الأســـود الخشـــن الممـــوج أو  ــديون وصـ الدرافـ
ــة ، القامـــة القصـــيرة ) ــمراء الغامقـ ــد ، والبشـــرة السـ ــديد التجعيـ ( والـــرأس 153شـ

بشــرية حيــث الس ؤو ر الــأصــغر  اشــديدة الطــول ، ويــرى البــاحثون أن رأس الفــد 
( بالإضــافة إلـــى الجبهــة المتقهقـــرة والوجـــه 70.5لرأســية حـــوالي )تبلــغ النســـبة ا

العــريض والشــفاه الرقيقــة 
 والأنف عريض الفتحة . 
وعلـــــــــــــــى الســـــــــــــــاحل 
اخـــــــــتلط الفـــــــــدا بـــــــــبعض 
العناصــر الأخـــرى حيـــث 
أصـــــــبحوا أطـــــــول قامـــــــة 
وأعـــــــــــرض رأســـــــــــا مـــــــــــن 
الأصـــــــــــــــليين ويمـــــــــــــــثلهم 
التاميــــــــــــــل المســــــــــــــتقرون 
ــم الشــــــــمالي مــــــــن  بالقســــــ
ــبهون  ــم يشـــــ ســـــــيلان وهـــــ

 جنوب الهند .  سكان
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منــــذ الألـــف الثانيــــة ق.م ، ومــــن هــــذه  الآريــــون مـــا فــــي ســــهول الهنـــد ينتشــــر أ
العناصــر الجــات والجبــوت ذو الصــفات التاليــة : لــون البشــرة أســمر خفيــف ، 

( ، والوجـه الطويـل ضـيق ، الأنـف بـارز مسـتقيم 175  -  70القامة الطويلـة )
 فـــي ا عـــن ســـابقيهم إلاطويـــل ، وهنـــاك جماعـــات الشـــودا والخـــاتيرى ولايختلفـــو 

( ، وقـد دخلـت هـذه العناصــر إلـى الهنـد عـن طريـق الممــر 166طـول القامـة )
 الشمالي الغربي .

العناصـر طويـل  ذاويسود العنصـر الهنـد" الأفغـاني  بسـهول هندوسـتان وهـ
الـــرأس ضـــيق الأنـــف وقـــد اختلطـــت هـــذه العناصـــر بـــأخرى وافـــدة مـــن الشـــمال 

فـي حـين تظهـر الصــفات  لصــفات القوقازيـةالغربـي والتـي اكتسـبت منـه الهنـد ا
المغولية فـي شـمال شـرقي الهنـد ويتفـق ذلـك مـع الوضـع الجغرافـي لشـبه القـارة 

 الهندية .
ــا توجــــد ثــــلاث مجموعــــات ســــلالية تنتمــــي للجــــنس الهنــــد"   وبجبــــال الهملايــ

الأفغــاني تتصــف ببيــاض البشــرة وضــيق الأنــف والــرأس المتوســط والمجموعــة 
 لمجموعة الأخيرة فتحمل الصفات المغولية لدرافديين أما االثانية تحمل دماء ا

مـع النظـام العـام لتوزيـع المجموعـات الأخـرى   وتتوزع هـذه الجماعـات جغرافيـاً 
بالهنــد فالجماعــات التــي تنتمــي إلــى العنصــر الهنــد" الافغــاني تســكن الســفوح 

ت مثــل جماعــا الجنوبيــة للهنــد تجــاه الغــرب أ" بــالقرب مــن منفــذ وفودهــا غربــاً 
نت ، أما الجماعات التي تحمل الصفات المغولية فتقع في سـفوح البالتي والكا

ــا  ــا جماعـــات البوتيـ ــال المغـــولي ومنهـ ــة حيـــث الاتصـ ــة الغربيـ ــا الجنوبيـ الهمالايـ
والمــودمي والليمبــو وتتركــز هــذه الجماعــات فــي نيبــال وكلهــا جماعــات يغلــب 

ــرأس العــــريض +  ــولي ) الــ ــابع المغــ ــا الطــ ،  75عــــريض ، الأنــــف ال 80عليهــ
 سم ( .160ة المتوسطة القام
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 : آسيا ىجنوب شرقـ 
ــيم علــى عــدة وحــدات جغرافيــة متســعة مثــل شــبه جزيــرة  يحتــو" ذلــك الإقل
ــيم علــى  الملايــو والهنــد الصــينية ثــم جــزر الهنــد الشــرقية ، ويحتــو" ذلــك الإقل

     Nesionثـــم النزيـــوت   Negritoثلاثـــة مجموعـــات ســـلالية وهـــي النجريتـــو 
 وهم المغول الجنوبيون . Pareoanالباروان  وأخيرا ون (ينسو ند لأ) ا

ــو أو الأقـــزام  ــا عـــن النجريتـ ــيويون أمـ ــى  الآسـ ــادر علـ ــعر الأســـود النـ ذو الشـ
سـم ( ، الـرأس 150 – 145الوجه والجسم والبشرة السوداء ، القامـة القصـيرة )

 ( ، الوجه العريض الشفاه الغليظة غير المقلوبة ، الأنف83  -  80العريض )
ــن أ  ــات العــــريض . ومــ ــدمان وجماعــ ــكان جــــزر الإنــ ــر النجريتــــو ســ ــم عناصــ هــ

 السيمانج في وسط شبه جزيرة الملايو وشرق سومطرة .
النزيــوت أو الأندنيســيون فيوصــفوا بالشعرالأســود الممــوج والبشــرة الســمراء و 

ــيرة ) ــة القصــــ ــة والقامــــ ــط )157 – 154الخفيفــــ ــم( ، الــــــرأس المتوســــ  - 76ســــ
وأحيانـا محـدب )البـابوان( ، وتنتشـر  ة الأنف المفرطح(عظام الوجنات بارز 78

سام ومـنهم جماعـة المـويس ي مناطق العزلة الجبلية في تلال آهذه الجماعة ف
 والناجا .

أمــــــا عــــــن 
المغــــــــــــــــــــــــــــــول 

و أالجنــــــوبيين 
ــد  ــاروان فقـــ البـــ
وفـــــــــــدوا مـــــــــــن 
جنـــــــــــــــــــــــــــــــــوب 
ــين  الصــــــــــــــــــــــــــــ



 152 

ي ويمثلهم جماعـات الثـا" ، السـياميين والـلاؤ فـي تسوخاصة من منابع اليانج
و الزيتونيـة أرما ، ويتصفوا بالشعر الأسود والبشرة الصـفراء مبوديا وسكان بو ك

ــيرة ) ــة القصـــ ــية ، القامـــ ــه 85 - 80( الـــــراس العـــــريض )160و النحاســـ ( وجـــ
 نف قصـير مفـرطح ، والعـين المغوليـة ذات أعريض ، عظام الوجنات بارزة ، 

 المعروفة بهم . ثنيةال
 الشمالية  آسيامنخفرات ـ 

سهول سيبريا وتتلاقى هنا السهول الآسيوية   القسم الغربي منوتشتمل على  
بية وينقسم سكان هذه السـهول إلـى مجمـوعتين ، الأولـى رعويـة متنقلـة و والأور 

والأخــرى زراعيــة مســتقرة ، وتتحــدث هــذه الجماعــات اللغــة التتاريــة فيمــا عــدا 
اعـات الجزء الجنوبي الشرقي حيث تسـود اللغـات الهندأوربيـة ، ومـن هـذه الجم

قرغيــز الــذين يســكنون ســهول ســيبريا وينتشــرون حتــى جبــال التــا" ، الرعويــة ال
  .الأزبك في سمرقند وبخارى وطقشند أما الجماعات الزراعية المستقرة 

ــة ) ــذه الجماعـــــات : توســـــط القامـــ ــفات الســـــلالية لهـــ ( ، 165 - 163والصـــ
ر مـا بـين ويتدرج لون البشرة مابين الأصفر والأسمر الفاتح والأبـيض ، والشـع

عـريض اليم والممـوج لونـه قـاتم ، تنتشـر بيـنهم العيـون الملونـة ، والـرأس المستق
وتشــكل مجموعــة البحــر س ،أاك بعــض التفاوتــات فــي شــكل الــر وإن كانــت هنــ

  .% من جملة سكان هذا الإقليم75المتوسط القزويني حوالي 
ينـو ، وكانت سـيبريا موطنـا لمجمـوعتين الأولـى قديمـة مثـل الكوريـاك ، الإ

.. أمـا السـيبيريون المحـدثون فيشـتملوا علـى السـامويد ، الأوسـتياك ، الجلياك .
 القرغيز ، الياقوت ....

إلا أنهــا  ياً ولــيس ســلال يــاً التقســيم يرتكــز علــى أســاس اجتماع هــذاوإن كــان 
حيث تنتشر المجموعة الأولى   طريقة تسهل تصنيف هذه المجموعات جغرافياً 
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ش ، مــن نهــر لينــا  605عــرض حــول خــط  ســياي لآفــي الجــزء الشــمالي الشــرق
حتى مضيق بيرنج ، أما المجموعة الثانية فتشمل بقية سيبريا إلى الغرب من 

 نهر لينا .
( ، 160وتتنـــوع الصـــفات الســـلالية لهــــذه المجموعـــات مـــن توســـط القامــــة )

ــل  ــا قبائــ ــاك( ، أمــ ــل )الكوريــ ــرأس الطويــ ــنهم الــ ــت بيــ ــرأس العــــريض وإن كانــ الــ
ــالتـــانجوس فيت ( ، الـــرأس العـــريض ، لـــون 158 - 154ة )صـــفوا بقصـــر القامـ

 الشعر الأسود .
( ، البشــــــرة القاتمــــــة ، العــــــين 154الســــــامويد : يتصــــــفوا بقصــــــر القامــــــة )

المغوليـــة ، الـــرأس العـــريض، وينتشـــر الســـامويد بـــين البحـــر الأبـــيض الروســـي 
 حتى مصب نهر ينسي .

 الصين :ـ 
قصـى حيـث يمـة فـي الشـرق الأتمثل الصين إحـدى المركـز الحضـارية القد 

ق.م( وبصــفة خاصــة شــمال مقاطعــة 2000بــدأت الحضــارة الزراعيــة حــوالي )
تنتمـي إلـى مجموعـة البشـرة   التى  كانشو حيث اكتشفت بعض الهياكل البشرية

ــف الضـــيق ، عظـــام الوجنـــات يالب ــط والأنـ ــرأس المتوسـ ــيوية ذات الـ ــاء الآسـ ضـ
فـــي جنـــوب  الشـــماليين ، أمــان  وتنتمـــي هــذه المجموعـــة إلـــى الصــينيي بــارزة ،

قــدم ذات رأس طويــل وأنــف ضــيق طويــل ، أالصــين فكانــت هنــاك مجموعــات 
 مستدير ، لون البشرة الفاتح .الجه الو القامة المتوسطة ، و 

ــوس ،  ــرك ، التنجـ ــر )التـ ــة بعناصـ ــور التاريخيـ ــي العصـ ــتلاط فـ ــة للاخـ ونتيجـ
ــول ، المانشـــو( تغيـــرت الصـــفات الصـــينية القديمـــة حيـــث نجـــد  الصـــيني المغـ

ذو رأس عريضـــة ، قامـــة متوســـطة وجنـــوب الصـــين البشـــرة الصـــفراء الشـــمالي 
 مقة والرأس العريضة ، والأنف العريض والقامة القصيرة .االغ
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 منشوريا :ـ 
كان التنجوس هم العنصر السائد وإن اختلطوا حديثا بالصينيين ، والمانشـو 

 نحف عودا ورأسهم عريض وأنف ضيق نسبيا .أأطول قامة و 
 اليابان :

ينو السكان الأصليون لليابان وهم صيادون مهـرة ،وكـانوا يحتلـون لأايمثل  
الشريط الساحلي ثم انتقلوا شرقا حيث استقروا في سلسـلة  الجـزر الممتـدة مـن 
كوريل حتـى ريوكيـو ومـن المحتمـل أن تكـون هـذه الجـزر قـد اتصـلت باليابسـة 

 الآسيوية إبان البلايستوسين .
القامــة  (،73(،  الأنفيــة )81تهم الرأســية )لحــاليون فنســبن اأمــا ســكان اليابــا

( وينقسموا إلى قسمين : الأول ينحـدر مـن جـنس مـا قبـل الملايـووهم سم162)
قصـار القامـة ، ضـخام الجسـم ، عريضـي الوجـه ، أنـف قصـير مقعـر ، عــين 
مغوليــة ، بشــرة داكنــة ، أمــا المجموعــة الثانيــة وهــي أطــول قامــة وأنحــف عــود 

 رز وعين مستقيمة وبشرة فاتحة .مستطيل وأنف با ذات وجه
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  البشرية  السلالات 

 أوروبا  قارة فى
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عتبرها الباحثون محطة نهائيا  ا يقترب شكل أوروبا من شبه الجزيرة ولذلك 

للمجموعات 
البشرية التى  

تحركت طوال 
العصور 
التاريخية 

السابقة وقد 
ساعد على  

المسارات   ذلك
افذ التى والمن

تربط أوروبا  
بقارتى أفريقيا  

سواء طريق البحر المتوسط والذى يمكن للجماعات البشرية أن تسلكه   آسياو 
إلى أوروبا عبر بوغاز جبل طارق أو طريق تونس صقلية وأيضا عبر جزر  
بحر إيجه وكانت تلك الطرق هى التى استخدمتها مجموعة البحر المتوسط  

ى لأوروبا وانتشرت شمالا حتى الجزر  لى الجزء الجنوبفى وصولها إ
 البريطانية . 

ــا ب ــة التـــى تـــربط أوروبـ ــذ البريـ ــذلك المنافـ ــدد كـ ــياوتتعـ ســـواء عـــن طريـــق  آسـ
ــزوين والتـــى  ــر قـ ــين جبـــال أورال وبحـ ــور بـ ــهل المحصـ ــة كالسـ ــهول الداخليـ السـ
استخدمته الجماعات البشرية التـى عمـرت شـمالى أوروبـا أو السـهول الداخليـة 

لإضـافة إلـى المرتفـات الوسـطى المجموعة البحر المتوسـط ب والذى كانت هدفاً 



 157 

عبــر هضــبة الأناضـــول ثــم مرتفعــات البلقـــان حتــى جبــال الألـــب وكانــت هـــذه 
 للمجموعة الألبية . المرتفعات هدفاً 

مـن الشـعوب  ات أوروبـا مجموعـب تنتشـروفى العصور التاريخية السابقة كانـت 
قافى وليس تعبيرا سلاليا ، كانـت هو تعبيرلغوى وثرى و لآأطلق عليها الجنس ا

 آســياتتــوزع بــين جبــال الكربــات فــى البلقــان غربــا حتــى جبــال هنــدكوش بوســط 
فــــــــــــى الشــــــــــــرق ، 
ــانوا يتكلمـــــــون  وكـــــ
ــة واحــــــدة هــــــى  لغـــ

أو  الآريــــــــةاللغـــــــة 
الهنديـــة الأوروبيـــة 
واتســـمت صـــفاتهم 
ــابه  الســـلالية بالتشـ

. 
ــرت  ــد انتشـــــــــــ وقـــــــــــ
المجموعـــــــــــــــــــــــــــات 

 اً وغربـ شرقاً   الآرية
وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمجت 

ــ رها مــــــــــع عناصــــــــ
عـد هنـاك مـايطلق يفقدت سـماتها الجنسـية ولـم فكثير من المجموعات الأخرى 

ن احتفظت بلغتها وثقافتها التى فرضـتها علـى العناصـر إرى و عليه الجنس الآ
 وأوروبا . آسياالمختلطة بها فانتشرت هذه الثقافة فى أجزاء كثيرة ب

 :مى فهناك ثلاثة أراءيين القدار ة للآوتتباين الاتجاهات حول الصفات السلالي
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العيــون ويمــثلهم حاليــا كـانوا طــوال القامــة شــقر الشــعر بـيض البشــرة زرق  -أ
 النورديون .و التيتون 

 قصار القامة سمر البشرة عريض الرأس ،ويمثلهم الكلت والسلاف . -ب 

رتبطــت ببعضــها بربــاط ثقــافى ولغــوى ، اعناصــر جنســية متباينــة الصــفات  -ج
القديمـة  الآريـةة حيـث جمعـت العناصـر أقـرب إلـى الحقيقـويعد ذلـك الـرأى 

صــفات ســلالية متعــددة حســب إقليمهــا الجغرافــى الشاســع فيمــا بــين وســط 
ــيا ــى أن تتبـــاين أيضـــا صـــفاتهم  آسـ ــن الطبيعـ ــا فكـــان مـ ــرب أوروبـ حتـــى غـ

 . الآريةاللغة  بينهم السلالية مع التباين الجغرافى ، وإن ربطت 
ة البحـر المتوسـط ، كبرى وهـى مجموعـ  وقد عمرت ثلاثة مجموعة سلالية

والمجموعة الألبية وأخيرا المجموعـة الشـمالية ، وذلـك تقسـم جغرافيـة يتفـق مـع 
طريــق تعميــر القــارة عبــر تاريخهــا ، ويوجــد فــى أوروبــا حاليــا عناصــر مغوليــة 
فى جهاتها الشرقية والشـمالية ، ففـى الشـرق الكـالموك غـرب مصـب الفولجـا ، 

نديناوه بالإضـــافة لـــبعض العناصــــر الســـامويد فـــى اســــكوفـــى الشـــمال الــــلاب و 
إلـــى شـــمال شـــرق أوروبـــا متخـــذة فـــى  آســـيا ىالأخـــرى التـــى هـــاجرت مـــن شـــرق

 وصولها طريق سهول التندرا.
 مجموعة البحر المتوسط :  -1

دخلت هذه المجموعة أوروبا خلال الألف الخامسة قبل الميلاد وصفاتهم   
بيضــاء القامــة المتوســطة جمــد ، البشــرة الالســلالية الشــغر الأســود الممــوج أالم

 (، الوجـه الضـيق ،الألـف76-73سم( ، القوام النحيـف الـرأس الطويـل )161)
 .المستقيم الضيق ، العيون الضيقة
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وتركزت هذه المجموعة خلال العصر الحديث فـى غـرب البحـر المتوسـط وقـد 
ه انتشــرت منــه خــلال ذلــك العصــر شــرقا حتــى جــزر بحــر إيجــه وارتبطــت بهــذ 

 الليجورى . –ات قديمة مثل الأيبيرى المجموعة مسمي
أمــا توزيعــه حاليــا يقتصــر علــى شــبه جزيــرة أيبريــا وجــزر الحــوض الغربــى 

فرنسـا وجنـوب إيطاليـا وجـزر اليونـان وأجـزاء مـن   ىمن البحر المتوسط وجنـوب
الجـزر البريطانيـة ، ويـرى البـاحثون أن العناصــر الموجـودة حاليـا فـى جزيرتــى 

 ى عناصر البحر المتوسط حيث لعبت العزلة دوراً قكورسيكا هى أن  –سردينيا  
فــى منــع اختلاطــه بغيــره مــن العناصــر منــذ العصــور الجليديــة ، ويعتبــر  مهمــاً 

 رتين أقصر سكان أوروبا .يسكان الجز 
 المجموعة الألبية : -2

ســلكت هــذه المجموعــة فــى أثنــاء دخولهــا أوروبــا خــلال الألــف الثالثــة قبــل 
طريـق جبـال البلقـان والكربـات والألـب ومنهـا توزعـت ريقين ، أولهمـا  الميلاد ط

خر فكانت الثغـرة التـى بـين جبـال أورال وبحـر لآفى بقية أوروبا ،أما الطريق ا
قــزوين ثــم إلــى جبــال الألــب ، وقــد توافــدت هــذه الجماعــات إلــى أوروبــا عبــر 
ــذه ــبت هـــ ــد أكتســـ ــة ق.م، وقـــ ــف الثانيـــ ــلال الألـــ ــت خـــ ــة تكاتفـــ ــات متتابعـــ  موجـــ

وزعــت تمــن جبــال الألــب، والتــى كانــت بمثابــة المركــز الــذى  المجموعــة اســمها
منه هذه المجموعة إلى سائر أنحـاء أوروبـا وتصـنف المجموعـة ذات الـرؤوس 
العريضة فى أوروبا تحت الجنس الألبى والذى ينتشـر فـوق الهضـاب والجبـال 

 وسط أوروبا .الصغرى ثم البلقان حتى السلاسل الألبية ب آسيامن الهيملايا ف
 قسم المجموعة الألبية إلى قسمين :وت

تنتشــر هــذه المجموعــة فــى هضــبة فرنســا الوســطى وجبــال  : )أ(الألــبى الكرباتــى
السـفن والأردن والفـوج والجـورا وجبـال الألـب ثـم جمهـوريتى التشـيك والسـلوفاك 
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وشبه جزيرة البلقان وروسـيا ، ويطلـق علـى القسـم الغربـى مـن هـذه المجموعـة 
ــم  ى البلقـــان ( اســـم)غربـــ الأفيرنـــات أمـــا القســـم الشـــرقى منهـــا يطلـــق عليـــه اسـ

ة ويوجد فى الإقليم الواقع جنوب بحر البلطيق وبولندا وسـيليزيا العليـا بالصقال
وسكسونيا شعبة من هذه المجموعـة عريضـة الـرأس وإن انتشـرت بهـا صـفات 

اســـم وتعـــرف هـــذه المجموعـــة ب (163الشـــقرة بالإضـــافة إلـــى نوســـط القامـــة )
 ى وتمثل نتيجة اختلاط الألبيون بالنورد.الجنس الشرق

والصــــفات الســــلالية للألبــــى الكربــــاتى لــــون البشــــرة أســــمر كســــتنائى الشــــعر  
-85(القـوام العـريض ، الـرأس شـديد العـرض )163الأسود القامة المتوسطة )

 ( ، الوجه العريض ، الأنف الضيق ، العيون العسلية .87
عــة بشــرية تــدخل أوروبــا مــن حيــث الترتيــب تعــد ثــانى مجمو  : )ب( الألــبى الــدينارى

 ختلطت بها سلاليا وتأثرتا االزمنى حيث سبقتها مجموعة البحر المتوسط وقد 
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ختلطــت بالمجموعــة الشــمالية والتــى وفــدت إلــى أوروبــا اببعضــهم الــبعض وأيضــا 
ــا ،  ــالاحقــ ــة  ولمــ ــد عمليــ ــود عنــ ــفة الــــرأس العــــريض هــــى التــــى تســ كانــــت صــ

د عـــدم تجــــانس بـــين الســــكان فهنـــاك الــــرأس أدى ذلــــك إلـــى وجــــو الاخـــتلاط فـــ
بـــا خاصـــة فـــي و العـــريض مـــع الوجـــه الطويـــل فـــي أجـــزاء كثيـــرة مـــن وســـط أور 

 ألمانيا .
ويطلق أحيانا على المجموعة الألبية الدينارية اسم الأدريـاتي وتنتشـر هـذه 

 اناليونـ ىجبـال الألـب الديناريـة وغربـغربـاً إلـى المجموعة مـن جبـال الكربـات 
ما صفاتهم السلالية الشعر الأسـمر أو الأسـود ، القامـة الطويلـة ، أفى الشرق  

( الوجـــــه المســـــتطيل ، الأنـــــف 86 - 85( الـــــرأس العـــــريض ) 172 -168) 
الضيق المستقيم وقد أطلق خطأ على هذه المجموعة اسم الكلت وتشبه تمامـا  

خـتص بهـا جـنس لفظ الآر" في كونها تعبيرات لغوية وثقافية وليست سلالية ي
 ن .معي
 ( المجموعة الشمالية : 3)

 سكيندناوه إتنتشر هذه المجموعات فى شمالى أوروبا بشبه جزيرة 
فرنســا والجــزر البريطانيــة واتجهــت  ألمانيــا وهولنــدا وبلجيكــا ثــم شــمالوشــمالى 

اســـتونيا ،منهــا شـــعبة شــكلت الأســـاس الســلالى لجمهوريـــات البلطيــق ) لاتفيـــا 
فـــي المراحــــل التاريخيـــة الســــابقة تتركــــز  نــــت هـــذه المجموعــــةليتوانيـــا ( ، وكا،

ــي  ــي غربـ ــتبس فـ ــة الاسـ ــإقليمين الأول منطقـ ــيابـ ــر  آسـ ــين نهـ ــيا بـ ــوب روسـ وجنـ
وبحـــــر آرال وتعـــــرف هـــــذه المجموعـــــة باســـــم الجـــــنس الشـــــمالي الأول  لجـــــاو الف

Proto – Nordic  أ" أسلاف النورديين. 
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ولـم يكتسـب ول بحـر البلطيـق ح تركز الإقليم التاريخي الثاني لهذه المجموعة 
الجـــنس النــــورد" هنــــا أ" صـــفات جديــــدة بــــل ثبتـــت صــــفاته وظهــــرت بشــــكل 

 أوضح والتي أهمها على الإطلاق الشقرة .
ــى  ــدة إلـ ــرية الوافـ ــات البشـ ــدث الجماعـ ــة أحـ ــذه المجموعـ ــد هـ ــاتعـ ــد  أوروبـ وقـ

ســلكت أثنــاء دخولهــا طريــق الســهول الشــمالية متتبعــة مجــار" الأنهــار )الأودر 
ــ – ــراين ( وم –ب الألـ ــذه الـ ــت هـ ــارة ، وكانـ ــزاء القـ ــائر أجـ ــى سـ ــا انتشـــرت إلـ نهـ

المجموعــات تتحاشـــى الطـــرق الجبليـــة مســـتغلة الممـــرات فـــي العبـــور والتنقـــل ، 
ولما كانت الجبال والالتواءات الحديثة تعتبر بصفة عامة حاجزا طبيعيـا  بـين 

وب القـارة ، ضـعيفا فـي جنـ الجنوبية  وشمالها فإن الأثـر النـورد" يبـدو  أوروبا
لــق أحيانــا علـــى المجموعــة الشـــمالية اســم التيوتــوني وأيضـــا هــذه التســـمية ويط

 الكلتية . – الآريةثقافية لغوية شأنها في ذلك 
صـفر أو الأموج ، لون الشعر المشعر  الأما الصفات السلالية لهذه المجموعة  

طويلــة القامــة ال ة ،مشــربة بحمــر البيضــاء البشــرة الحمــر و الأفــاتح أو الســمر الأ
ذقن الـمستقيم ، الضيق البارز النف  الأ( ،  79-76طويلة )الرأس  ال  ( ،173)
  .ملونةالعيون البارز ، ال
عموما ثلاث مجموعـات لغويـة  أوروباأما من الناحية الثقافية واللغوية فتسود  

 كبرى هي :
، يتكلم بها سكان ايطاليا ، اسبانيا ، فرنسا ، كورسيكا  : اللغة اللاتينية  -1

 سردينيا .
يوغسـلافيا مثـل سـكان  أوروبـايتحدث بها سكان شـرق   :  اللغة السلافية  -2

 لغاريا ورومانيا.وبوبولندا  السابقة 
 تنتشر في ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك  : اللغة التيوتونية -3
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 وهولندا وشمالي بلجيكا .
فــــات وقــــد حــــدث خلــــط كثيــــر بــــين هــــذه المجموعــــات اللغويــــة ذات الثقا

ممــــا أحــــدث نوعــــا مــــن الالتبــــاس  وروبــــاين التصــــنيف الســــلالي لأالمتباينــــة بــــ
والغموض ساد فترة طويلة ، إلى أن ساد التقسيم السلالي على ضوء المعايير 

إلى ثلاثة مجموعـات  أوروباالجنسية كما اتضح من التقسيم السابق بتصنيف  
ــ ــط رئيســـ ــر المتوســـ ــة  –ة ) البحـــ ــمالية  –الألبيـــ ــة الشـــ ( ، وإن كـــــان المجموعـــ

 في انتقال الصفات السلالية بين المجموعات الثلاث . اً ختلاط دور للا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

 
 
 
ً
  ثالثا

  البشرية  السلالات 

 أفريقيا قارة في
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ــا  ارتباطــه بالأقــاليم المناخيــة بيتســم توزيــع المجموعــات البشــرية فــي أفريقي

الزنــوج ثــم  ل غانــا حيــث مــوطنحففــى المنــاخ الاســتوائى بحــوض الكنغــو وســا
ــوج أو الإق ــن الزنـــ ــات مـــ ــر جماعـــ ــدارى حيـــــث ينتشـــ ــتوائى والمـــ ــبه الاســـ ــيم شـــ لـــ

المتــزنجين أمــا فــى شــمالى وجنــوب القــارة تنتشــر جماعــات بيضــاء فــى منــاخ 
 البحر المتوسط .

ــاً  ــون نطاقــ ــى تكــ ــرى التــ ــحراء الكبــ ــا الصــ ــلاً  أمــ ــحراويا متصــ ــاحل  صــ ــن ســ مــ
بمثابة الحاجز البشـرى بـين ، فكانت  شرقاً  حتى الخليج العربى  الأطلسى غرباً 

ا الزنجيــة ، يقيــا بتــأثيره القوقــازى عــن أفريقيــالشـمال والجنــوب يفصــل شــمال أفر 
القـارة ، والجـنس الزنجـى بوسـط أفريقيـا  ىقـازى يسـود شـمال وشـرقو فالجنس الق

ثـم بـين القسـمين منطقـة اخـتلاط   تشــغلها جماعـات تسـود فـي بعضـها الــدماء 
 قوقازية حسب درجة الاختلاط وكثافته .د في أخرى دماء الزنجية وتسو 

رســـــلت أمســـــارب خارجيـــــة عـــــن طريقهـــــا اســـــتقبلت و  ةفريقيـــــا ثلاثـــــأوتمتلـــــك 
هذه المسـارب بـرزخ السـويس والـذ" اسـتخدم كبـاب  ىالمجموعات البشرية وأول

أجناســـها فريقيـــا وإن كـــان فـــي عصـــر متـــأخر أ" بعـــد تعميـــر القـــارة بألـــدخول 
غير ملائم لمـرور الهجـرات بسـبب كثـرة  ماً الممر قدي  هذان  ة ، حيث كاالرئيس

الــدلتا المصـرية ، ولهـذا لــم يكـن لهــذا  ىالمسـتنقعات فـي منــاطق البـرزخ وشـمال
 المعبر دور أساسي في تعمير القارة .

والطريــق الثــاني بوغــاز جبــل طــارق فكــان أضــيق مــن الآن بحيــث لــم يــزد 
دم إلا فــي فتــرة إلا أنــه لــم يســتخأميــال ، وبــالرغم مــن ذلــك  ةاتســاعه عــن أربعــ

بــا ولــم يســتخدمه و ريقيــة إلــى أور أفمتــأخرة نســبيا حيــث خرجــت منــه جماعــات 
تخلــيهم خــلال  عــرب فــي القــرن الخــامس المــيلاد" ثــم ال لونــدالســوى الونــدال وا
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ســبانيا فـي أواخــر القــرن العاشـر ، ويتشــابه دوره مــع بوغـاز الســويس مــن أ عـن
 حيث درجة الأهمية.

ول مــــن حيــــث الأهميــــة وهــــو بوغــــاز بــــاب الثالــــث فهــــو الأ أمــــا الطريــــق
ــى أفريقيـــا منـــذ أقـــدم  ــه معظـــم الموجـــات البشـــرية إلـ ــدب والـــذ" دخلـــت منـ المنـ
العصور حيث كان عبورهـا سـهلا بسـبب ضـيقه ، ومـا يـرجح دخـول الأجنـاس 

افتراض المـوطن الاصـلي للإنسـان فـي بالبشرية إلى أفريقيا عبر باب المندب  
ــ ــيا ىجنـــوب غربـ ــدم المجمو  آسـ ــود أقـ ــات البوجـ ــم وعـ ــمن ثـ ــا كالبشـ ــرية بافريقيـ شـ

 . الزنوج
طــراف الغربيــة والجنوبيــة لأا فــىفريقيــا حاليــا بأالمجموعــات القديمــة  وتتركــز

ــة وملجـــأً  ــاكن عزلـ ــذه المواضـــع أمـ ــن هـ ــذت مـ ــث اتخـ ــارة حيـ ــبب ضـــغط  للقـ بسـ
تيــة مــن لآالعناصـر القويــة ا

 الشرق .
ــدم  ويعتبـــــر البشـــــمن أقـــ

ــ ــات البشـــــــرية فـــــ ي الجماعـــــ
ا منتشـرين فـي أفريقيا وكانو 

ــي أفريقيــــــا  ــرة فـــ ــزاء كثيـــ أجـــ
خاصــة وســط وشــرق القــارة 
ثــم اضــطروا للتقهقــر جنوبــا 
وغربــا تحــت ضــغط البــانتو 

ما الأقزام فهم أيضا مـن أ،  
 أقدم أجناس أفريقيا 

 نماذج من السلالة الزنجية          
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لبـــانتو ثـــم مـــا لبـــث أن تقهقـــروا وانعزلـــوا فـــي غابـــات الكنغـــو أمـــام ضـــغط  ا
 أيضا .

بعد ذلك دخل الزنوج أفريقيا ويحتمل أن تكون الصفات السلالية الزنجيـة و 
الحاليـــة لـــم يـــتم تكوينهـــا إلا فـــي قـــارة أفريقيـــا نفســـها والصـــفات الزنجيـــة الشـــعر 
المفلفــل الفــك البــارز البشــرة الســوداء التــي اكتســبها الزنــوج فــي البيئــة الأفريقيــة 

حركـــوا منـــه داخـــل القـــارة ولـــم ول للزنـــوج ثـــم تفريقـــي الموطـــأ الألأوكـــان القـــرن ا
وكان أقصـى أمتـداد لهـم فـى جبـال تبيسـتى وجنـوب النوبـة ، ثـم   يتوغلوا شمالاً 

إفريقيـا نتشـر فـى اسـم زنـوج البـانتو و امن الزنـوج يعـرف ب دخل إفريقيا نوع أخر
الزنــوج  –مــن الزنــوج البــانتو  انخــط الأســتواء فأصــبح فــى إفريقيــا نوعــ جنــوبى
 ون (.يالسودان

دب منـصر الحامى عن طريـق بـاب الازى فدخل إليها العنوققس الأما الجن
الأفريقــى طــاردين الزنــوج منهــا إلــى داخــل أفريقيــا وإن كــان  فــى القــرن ســتقروا او 

تجــــه الحــــاميون إلــــى شــــمالى أفريقيــــا اهنــــاك اخــــتلاط بــــين العنصــــرين ، وقــــد 
 رة ووصـلواعطبـوالل الأزرق قوا حوض النيمتتبعين ساحل البحر الأحمر فاختر 

 إلى حوض النيل الأدنى ومنه إلى شمال أفريقيا .
علـــى ذلـــك تقســـم أفريقيـــا ســـلاليا إلـــى قســـمين أساســـيين القســـم القوقـــازى فـــى 

ط وهمــى يفصــل بــين المجمــوعتين خــالشــمال والزنجــى جنوبــا ، ويمكــن تحديــد 
ش إلى انحنـاء 5 16من مصب نهر السنغال فى الغرب عند خط عرض   أيبد 

يميـل نحـو الجنـوب حتـى   ثمم يستمر فى الاتجاه شرقاً ثم بحيرة تشاد ثالنيجر  
ش ، وإذا 85يصــل إلــى أعــالى بحــر العــرب وبــذلك يحــف الخــط بــدائرة عــرض 

حتى دائرة عرض  اقتربنا من منطقة السدود والمستنقعات ينحرف الخط شمالاً 
 حتــى دائــرة ش حيــث يــدور حــول جبــال النوبــا ويســتمر فــى الاتجــاه شــمالاً 105
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ــلك5 12عــــرض  ــدود  ش ويســ ــرقى إلــــى حــــوض النيــــل الأزرق وحــ ــاه الشــ الاتجــ
 .يرة زودلف ثم ساحل المحيط الهادىهضبة الحبشة ثم ينحرف جنوبا إلى بح

 إفريقيا : أالى
ل المجموعــة الحاميــة أو الأثيوبيــة ذات البشــرة الســمراء والشــعر النــاعم تمثــ   

وهـا طبقـة أخـرى ال أفريقيا وتتلوالتقاطيع المتعدلة القاعدة الأساسية لسكان شم
من مجموعـة 
ــر  البحـــــــــــــــــــــــــــــ

ــط   المتوســـــــــــــــــ
البشـــــــــرة  ات ذ 

ــا ء ، البيضــــــــــ
وتبــدو الــرأس 
العريضة فـى 
 جنـــــــــــــــــــــــــــــوب 

وشرقى تونس ويرجع تاريخ الرأس العريض إلى العصر الحجرى الأوسط وهـم 
"حيث اعتبرهم جماعـة  باحثون عن المعدن جسب تعبير "فليرسم الامايعرفوا ب

ير وربما عن الذهب بصـفة د والقصاحثة عن النحاس تجارية جابت السواحل ب
خاصـــة ، ويبــــدو أن هـــذه الجماعــــة خلــــيط قـــديم مــــن ســـكان البحــــر المتوســــط 

اليــا ســكان الســواحل الجنوبيــة حالصــغرى ، ويمثــل هــذه الجماعــة  آســياوســكان 
 لأوروبا .

إفريقيا وينحدر هـؤلاء مـن مجموعـة الشـعوب التـى كانـت   ىويسود البربر شمال
البشــرة  ى وذجـا للبربـر الحقيقيـين ذو مويعــد القبائـل ن نيسـم الليبيـاا بتعـرف قـديم

أنــه نتيجــة  "ســيلجمان"الفاتحــة والشــعر الأســود والعيــون الملونــة أحيانــا ويــذكر 



 169 

( أنهـــم  16-15) الـــــ نســـلصـــفات الشـــقرة بيـــنهم يعتقـــد مـــن يـــرى أولادهـــم فـــى 
حيثـث الأصـول  مـن أسـبانيا ون فـد او  مالعلمـاء أنهـالعديد من  بيون ، ويرى  و أور 

ــورديين وكــــــانوا إحــــــدى  قوطيـــــةال ــؤلاء هــــــم أجــــــداد النـــ ، ويــــــرى الــــــبعض أن هـــ
ق.م، ثـم تحركـت غربـا 1300سيوية التى غزت مصر بعـد سـنة لآالجماعات ا

رة فى مصر أولا قبل تحركها قولكن التساؤل هنا هو لماذا لم تترك صفات الش
 غربا .

ن واحل تـونس مؤسسـيواستقر الفينيقيون فى الألـف الثانيـة ق.م علـى سـ
ق.م( ويبدو أن تأثيرهم السـلالى كـان ضـعيفا بشـمال أفريقيـا ، 288قرطاجنة )

كانت للمستعمرات اليونانية والرومانية أثرها السلالى الطفيف فى المستعمرات 
العــرب شــمال أفريقيــا ولــم  فــتحالتــى أنشــأتها وبصــفة خاصــة فــى المــدن ، وقــد 

شــديد التبربــر مــن الناحيــة  ان شــمال أفريقيــاحيــث كــ كبيــراً  ســلالياً  يحــدثوا أثــراً 
 السلالية .

 ويميز سليجمان ثلاث مجموعات سلالية فى شمال أفريقيا :    
(،  16205( ، توسط القامة )73 -72ذات النسبة الرأسية ) :المجموعة الأولى  -

ة ، ئــالوجــه عــريض ، عظــام الوجنــات بــارزة ، الأنــف متوســط ، الشــفاة ممتل
عة بوسط تونس وبولاية قسنطينة وجنـوبى توجد هذه المجمو العيون سوداء و 

 الجزائر .
( ، 16705(، طويلــــة القامــــة )75-74مســــتطيلة الــــرأس ) : المجموعــــة الثانيــــة -

عظــام الحــاجبين بــارزة ،الجبهــة المســتديرة ، الأنــف طويــل ضــيق ، وتســود 
هذه الجماعة فى وسط تونس وينتشـرون فـى الجزائـر ويقتصـر وجـودهم فـى 

 اطق الداخلية .المن
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(،القامــــــة قصــــــيرة )أقــــــل مــــــن 90-80عريضــــــة الــــــرأس ) : المجموعــــــة الثالثــــــة -
( الوجـــه عـــريض ، الجبهـــة مســـتديرة ، الأنـــف القصـــير العـــريض ، 16205

بـا بتـونس وتظهـر أيضـا فـى ر وتنتشر هذه المجموعة فـى طـرابلس وجزيـرة ج
 المناطق الداخلية للجزائر ومراكش .

 شرق أفريقيا :
يــا وأوغنــدا وتنزانيـا حتــى موزمبيــق وزيمبــابوى ، الإقلــيم علـى كينيحتـوى ذلــك 

ويمثل أجداد البشمن أقدم جنس سكن هذا الإقليم ، وقد وفدت إلى هذا الإقلـيم 
هجـرات حاميــة قديمــة فاختلطــت بأجــداد البشــمن  ونقلــت إلــيهم بعــض العــادات 

رف حاليا الحضارية من تربية الماشية وغيرها ، وقد نشأ عن هذا الخليط مايع
 وت نتلهتسم ااب

ربـــى أمـــام دفـــع غتـــوت نحـــو الجنـــوب التنوقـــد تحـــرك أجـــداد البشـــمن واله    
ســتمرار إلــى منطقــة القــرن الأفريقــى االعناصــر الأقــوى مــنهم التــى كانــت تفــد ب

تـوت ، ثـم وفـد إلـى تنويمكن اعتبار جماعة الباديا بكينيا من بقايـا البشـمن واله
انتو والفــروق بــين الزنــوج فــروق تحــدثين بلغــة البــشــرق إفريقيــا زنــوج البــانتو الم

لغويــة ويرى"هــادون" أن زنــوج البــانتو تــأثروا بعناصــر حاميــة تبــدو فــى دمــائهم 
خاصة تقاطيعهم المعتدلة الرقيقة نوعا ويستشهد هادون أيضا بالحرفة السائدة 

 هنا وهي راعي الماشية وهي حرفة حامية وليست زنجية.
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ــي  ــاعد فـ سـ
تخفيــــــــــــــــــــــــف 
الــــــــــــــــــــــــــــــدماء 

فــــي  ةلزنجيــــا
أفريقيا   ىشرق

الأثر العربـي 
ــل  ــذ" انتقـــ الـــ
إليهـــــا خـــــلال 
القــرن التاســع 

رغم ذلــك مــا تــزال الصــفات علــى الــوالعاشــر عــن طريــق التجــار العــرب ولكــن 
ومــن العناصــر الزنجيـة أيضــا فــي شـرق أفريقيــا النيليــون  ،الزنجيـة هــي السـائدة

ويمـثلهم جماعـة بحيـرة فيكتوريـا  ىشرق هم خليط زنجي حامي واستقروا شمالو 
 لجالو حاليا .ا

ن فــــي شــــرق أفريقيـــا وبــــين جماعــــة الجــــالا يوقـــد حــــدث اخــــتلاط بـــين النيليــــ
نصـــاف الحـــاميين ومـــنهم قبائـــل اللمبـــوا المنتشـــرة أالحاميـــة وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك 

حـــول جبـــال الجـــون وقبائـــل الماســـا" المنتشـــرين حـــول بحيـــرة رودلـــف ، وهـــذه 
نجــي ، ويتصــفون علــى الــدماء الز  قبائــل رعويــة وتــرجح نســبة الــدماء الحــامي

بطول القامة ونحافة العود ، التقاطيع المنتظمة ، الأنف بارز ضـيق ،وتظهـر 
 بعض الصفات الزنجية المخففة .

 آســياقــدم ســكانها أقزامــا ينتســبون إلــى أقــزام أأمــا جزيــرة مدغشــقر فقــد كــان   
لتـاريخي بعـض الجريتو وليس أقزام أفريقيا النجريللو ثم وفد إليهم مع العصر ا
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ماعات السمراء من أندونيسيا وتلى ذلك تعميرها بواسطة مجموعات زنجية الج
 خليط من إفريقيا واستقروا إلى ساحل الجزيرة الغربي ثم شقوا طريقهم إلى 

الــداخل مــع دفــع الشــعب الأســمر أمــامهم ، ثــم وفــدت عناصــر عربيــة إلــى 

ة زيــرة الشــرقي خاصــالجزيــرة وقــد تأسســت عــدة مراكــز عربيــة علــى ســاحل الج
فيما بين القرنين الثامن والحاد" عشر ، وتـأثرت مدغشـقر خاصـة فـي طرفهـا 
الجنوبي بهجرات هندية وخاصة المجموعـات المعروفـة حاليـا باسـم الهوفـا وقـد 

 شعب السائد في الجزيرة وفدت هذه الجماعات منذ أربعة قرون وقد أصبحوا ال
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ــا : ب الصــحراء وتمتــد فــي أفريقيــا جنــو  تنتشــر المجموعــات الزنجيــةوســط أفريقي
القــــارة ، ويحتــــو" ذلــــك الإقلــــيم علــــى عــــدة مجموعــــات  ىحتــــى أقصــــى جنــــوب

والنيليـون )زنـوج  النجريللو )أقزام إفريقيا( الزنوج الحقيقيـون )الزنـوج السـودانيون 
 ذو دماء حامية( وأخيرا البانتو )المتحدثين بلغة البانتو( .

                     ة ومســـتقلة بعضـــها عـــن فـــي جماعـــات متفرقـــيعـــيش أقـــزام أفريقيـــا )النجريللـــو( 
 البعض في منطقة الغابات الاستوائية خاصة في الكونغو ، ويحيط بهم 

 (الصحراء المجموعات السلالية الك ى فى أفريقيا جنوبى)                 
 الزنوج وهناك اخـتلاط بـين الجنسـين ، وصـفاتهم السـلالية : )الشـعر المفلفـل ،

 -136و النحاسي ، القامـة القصـيرة )أ، لون البشرة السوداء   شعر الوجه قليل
 ( ، وبروز الفك السفلي ، الشفة العليا ممتلئة وليست مقلوبة ، الذق142

 ، الأنف عريض (  .ضيق وصغير
  ويعد الأقزام بقايا من جنس زنجي قديم كان يستقر بأفريقيا الاستوائية

وانتشــــــــــرة مــــــــــن جنــــــــــوب 
حتــــى خــــط تقســــيم  الصــــحراء

الكنغــو والزمبيــزى  بــين لميــاها
ــى  ومـــن الســـاحل الشـــرقى حتـ
الساحل الغربـى والـدليل علـى 

 ذلك وجود بقايا قزمية 
بجبـــــــــل الجـــــــــون شـــــــــرقى 

نحصـرت هـذه اأوغندا، ولكن  
 فى  المجموعة حالياً 

ــو ، و  ــرقاً حــــوض الكنغــ ــرون شــ ــة  ينتشــ ــا جهــ ــدا ، وأيضــ ــدود أوغنــ حتــــى حــ
 تى الكنغو والكاميرون .ح الغزال وغرباً الشمال الشرقي حتى حدود بحر 
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فـــــي معظـــــم القـــــارة الإفريقيـــــة  انتشـــــر الزنـــــوج الحقيقيـــــون )الســـــودانيون( قـــــديماً 
  واوانحصر 

حاليا في المجار" العليا لبحر الغزال وويلي أحد روافد الكنغو وغربي بحيرة 
تشاد حتـى السـاحل الأطلسـي ثـم جنـوب النيجـر حتـى خلـيج غانـة ، وصـفاتهم 

( الأرجــل 180غامقــة ،والقامــة طويلــة)الســمراء الداء أو ية )البشــرة الســو الســلال
( ، الجبهـة بـارزة ، بـروز الفـك 75.73قصيرة والأزرع طويلة ، الرأس طويلـة )

 ، الشفاه سميكة مقلوبة ، الأنف مفرطحة (.
ــة )أ ــم متوســـطو القامـ (، 160مـــا زنـــوج الغابـــات فهـــم ضـــخام الوجـــه والجسـ

رون فـي غانـا وأفريقيـا الاسـتوائية ، التفـرطح ، ينتشـ  ( والأنف شديد 78الرأس )
وإن كانت الرأس الطويلة هي السائدة بين الزنوج إلا أن الـرأس العـريض يوجـد 
بينهم وينتشر في الطرف الغربي للسودان الشرقي وأصله غيـر معـروف وربمـا 
ــاطق الســـودان  ــرات فـــي منـ ــرب وهجـ ــوب بـــلاد العـ ــن جنـ ــة مـ ــرة قديمـ ــل هجـ يمثـ

لرأس في جماعات الزنوج بحـوض الكنغـو ، ت جنوبا فعرضت االأوسط واتجه
وتنتشـــــر الـــــرأس العـــــريض بـــــين المجموعـــــات الزنجيـــــة شـــــمالي ســـــاحل العـــــاج 
والكاميرون وبعض جهـات الكنغـو وجنـوب بحيـرة تشـاد ، وقـد اختلطـت الـدماء 

ــالقرن الإفريقـــي بـــالزنوج الســـودان ــة والتـــي كانـــت مســـتقرة بـ فانتجـــت  يون الحاميـ
تكررت هـذه الهجـرات كثيـرا عبـر العصـور  عدلة الصفات وقد عناصر زنجية م

 التاريخية منذ العصر الحجر" القديم الأعلى فلاحقا .
ريـا إحـدى نتـائج الاخـتلاط الزنجـي مـع يوتمثل قبائل الهوسا شمالي نيج

ــد بـــين هـــؤلاء الجماعـــات الـــدماء الحاميـــة ، وكـــان مركـــز الـــدماء الحام يـــة وتزيـ
ت متــأخر واختلطــت بهــم دمــاء فــي  وقــ وا شــرقاً الهوســا فــي الســنغال ثــم تحركــ

ــمال  ــة مـــن شـ ــعر المجعـــد والبشـــرة  ،فريقيـــاأبربريـ ــول القامـــة والشـ ويتصـــفوا بطـ
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القاتمة والشعر الخفيف علـى الجسـم والوجـه ، وتعتبـر قبائـل التبـو وهـم سـكان 
جبــال تبســتي نموذجــا للاخــتلاط الزنجــي والبربــر" والعربــي حيــث لــون البشــرة 

ــم  ــاء والقسـ ــنهم لاالبيضـ ــين الطـــوارق ،  الشـــمالي مـ ــه وبـ ــن التمييـــز بينـ ــا أيمكـ مـ
قســمهم الجنــوبي ينــدمج مــع الزنــوج الســودانيين ، والتبــو مثــل الطــوارق يــدخلون 

 ضمن البربر المسلمين .
بــدماء الحــاميين وهــم يرتبطــون  راً نيليــون أكثــر العناصــر الزنجيــة تــأثيعــد ال

ي الخرطـوم إلـى ويمتدون من جنوب بواد" النيل ولا يبتعدون عنه كثيراً   جغرافياً 
بحيــــرة كيوجــــا فيمــــا عــــدا الجــــالو المنتشــــرين حتــــى الشــــواطئ الشــــمالية لبحيــــرة 
فيكتوريا ، ويـتكلم النيليـون لغـة سـودانية وتمثـل قبيلتـي الشـلوك والـدنكا نموذجـا 

، 175كثـــر طـــولا +يــث تبـــرز صــفاتهم الســـلالية القامــة الألجماعــة النيليـــون ح
ء ، ويظهر الأثر الحامي في الشلوك ، البشرةالسودا  (72س شديد الطول )أالر 

نــــوف الضــــيقة لــــذلك يعتبــــرون لأحيــــث التقــــاطيع المعتدلــــة مــــن شــــفاة رقيقــــة وا
متــزنجين ولــيس زنوجــا ، وحضــاريا يعتبــر النيليــون أكثــر قرابــة للحــاميين مــنهم 

 :ويقسم النيليون إلى ثلاث مجموعات إلى الزنوج فهم رعاة أكثر منهم زراع ، 
 الميتو ، الأبكا ، المورو. موعة عليا تشمل مج - 
، الجور ... وجماعـات شـرقي  كمجموعة وسطى تشمل الشلوك ، الأنوا  -  

 أوغندا . 
 المجموعة السفلى ويندرج تحتها الدنكا والنوير . -   

ــبهم إلـــى واد" النيـــل غيـــر أنـــه يمكـــن  وعلـــى الـــرغم مـــن أن اســـمهم ينسـ
 قافة خاصة .ية معينة وذات ثالقول أنهم جماعات ذات صفات جسمان

والمجموعة السلالية الأخيرة بوسـط أفريقيـا وهـي البـانتو ينتشـرون جنـوب 
نتو إذ يقتربــون كثيــرا اشــمالا ، وتتبــاين الصــفات الســلالية للبــ 24خــط عــرض 
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مــن الحــاميين فــي صــفاتهم ويبتعــدون عــن الزنــوج ، ويبــدو التبــاين هــذا نتيجــة 
 الحاميين والنجريللو.أجناس افريقيا كاختلاطهم بنسب متفاوتة مع بقية 

أما صفاتهم السلالية الشعر الزنجي الصوفي ، لون الشعر مابين الأسـمر 
( ، الــرأس طويــل تمامــا ، مــع 173 – 168والأســود ، القامــة فــوق المتوســط )

وجود الرأس العريض ، بروز الفك ، الأنف أكثر بروزا وضيقا ، البشـرة أخـف 
 ن . ن الزنوج الآخريفي المادة من جيرانهم م

وقـــد كانـــت وســـط أفريقيــــا مســـرحا لهجـــرات وافــــدة ونازحـــة حيـــث تحركــــت 
مجموعــات مــن شــمال شــرق أفريقيــا إلــى أنجــولا فــي الغــرب متخــذة مــن وســط 

حيانا إلى ض القبائل من الوسط إلى الغرب وأالقارة معبرا ، وأيضا تحركت بع
صـر ية لأنهـا مـن عناالشرق ، ولكـن لـم تغيـر هـذه الهجـرات مـن الحالـة الجنسـ

 متشابهة .
 جنوب أفريقيا :

تتنوع المجموعات البشرية في جنـوب أفريقيـا حيـث تعتبـر بعـض أجـزاء 
جنـــــوب أفريقيـــــا منـــــاطق عزلـــــة لجـــــأت إليهـــــا العناصـــــر المطـــــرودة مـــــن قبـــــل 
مجموعات أقوى وأكبر ، لذك توجد بجنـوب أفريقيـا اقـدم المجموعـات السـلالية 

ك توت ، ويوجـد كـذلفي أفريقيا كالبشمن والهتن
جماعات البانتو هاربة من الحاميين في القرن 
الأفريقــــــــــي ، ويمكــــــــــن التمييــــــــــز بــــــــــين أربــــــــــع 

 مجموعات سلالية بجنوب أفريقيا وهي : 
ــمنـ  ــوب  : البشــ ــل جنــ ــي كــ ــرين فــ ــانوا منتشــ كــ

ــي  ــورين فـــ ــا محصـــ ــبحوا حاليـــ ــم أصـــ ــا ثـــ أفريقيـــ
ــمن  ــار البشـــ ــن اعتبـــ ــار" ، ويمكـــ ــحراء كلهـــ صـــ



 177 

أكثر نقاء ، أمـا شـمالي النهـر تـزداد   نهر مولوبو  ىنوبج  الجنوبيين المستقرين
نتيجـــة لاخـــتلاطهم بالبـــانتو ، وتوجـــد  وشـــمالاً  كلمـــا اتجهنـــا شـــرقاً  القامـــة طـــولاً 

جماعــــة مــــنهم عرفــــوا باســــم رواد الشــــواطئ كــــان مــــن عــــاداتهم الــــذهاب إلــــى 
كلهـــا كمـــا يتضـــح مـــن مخلفـــات الطعـــام علـــى طـــول أالشـــاطئ لجمـــع القواقـــع و 

 ذه ريقيا ، وتعرف هساحل جنوب أف
 المنقرضة باسم البشمن الساحليون. المجموعة 

أمـــا عـــن صـــفاتهم الســـلالية الشـــعر الصـــوفي المفلفـــل ، شـــعر الجســـم قليـــل ، 
ــة القصـــيرة ) ( ، الأيـــد" والأقـــدام الصـــغيرة ، 145البشـــرة مائلـــة للصـــفرة  القامـ

ة الـــرأس المتوســـط ، عظـــام الوجنـــات بـــارزة ، الأنـــف الأفطـــس ، العيـــون ضـــيق
ية وتظهر في هذه الجماعات مايعرف بكبـر العجـز ويبـدو أنهـا ذات ثنية مغول

صـــفة مكتســـبة فـــي مـــواطن عزلتهــــا الفقيـــرة بصـــحراء كلهـــار" ، وقـــد تعــــرض 
بيون لجنوب أفريقيـا وتنـاقض حجمهـم و البشمن للإبادة خاصة مع دخول الأور 

 في الفترة الأخيرة . كثيراً 
ت الخارجيــة ،وإن البشــمن فــي الصــفاوالمجموعــة الثانيــة الهتنتــوت يشــبهون 

كــن شــعرهم أغــزر ورؤســهم طويلــة ضــيقة ، ويبــدو أنهــم منحــدرين مــن أصــل 
( 160نتوت السلالية )البشرة صفراء ، القامـة المتوسـطة )تواحد ، وصفات اله

ــر  ــتطيل ، بــ ــغير مســ ــرأس صــ ــيرة ، الــ ــدام قصــ ــد" والأقــ ــز ، الأيــ وز كبــــر العجــ
نتــوت أطــول تهعــريض( ويبــدو الو مســطح  فالوجنــات ، الــذقن صــغيرة ، الأنــ

ويقتربــــون بهــــذه الصــــفات مــــن زنــــوج جنــــوب أفريقيــــا ويبــــدو ان ،مــــن البشــــمن 
بيـنهم فـي  مراحـل تاريخيـة مبكـرة جـدا ، وتـدل الهياكـل القديمـة   حدث اختلاطا  

ــارز  صــــليون للهتنتــــوت الأ ــتطيل الــــرأس ، الأنــــف بــ ــم جــــنس طويــــل ، مســ أنهــ
ة تقتـرب مـن ز الحـاجبين بدرجـعريض ، وكذلك توجد هياكـل تمتـاز بشـدة بـرو 
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الاستراليين مما حدا إلى القول بوجود صلة ما أو تصـنيف البشـمن والهتنتـوت 
 .القديمة راليةضمن المجموعات الاست

أما مجموعة البانتو فهي العنصـر الثالـث فـي جنـوب أفريقيـا ، وينتمـوا إلـى  
لية أحيانـــا الزنـــوج المختلطـــين بالحـــاميين ، لـــذلك تتباعـــد بيـــنهم الصـــفات الســـلا

 لزنوج ، غيـرأن الصـفات الزنجيـة تسـود لقرب  ألحاميين وأخرى  لهم أقرب  فبعض
مثــل شـكل الشــعر ،ويبـدو الــدم الحـامي واضــحا عنـد قبائــل الزولـو حيــث  بيـنهم

يظهر الأنف الضيق نسبيا ، وقد اختلط البانتو أيضا في بعض المواضع مـع 
 البشمن والهتنتوت .

قيا إلـى ويقسم البانتو في جنوب أفري
 سام : ثلاث أق

أهمهــا الأمــازلو ،   القبائــل الشــرقية: -
عبـــارة عــن مجموعـــات وافــدة مـــن  موهــ

الشــــمال إلــــى الســــاحل الشــــرقي خــــلال 
 القرن الخامس عشر .

ــألف مــــــن  : القبائــــــل الوســــــطى - وتتــــ
ر بهضــــــــبة جنــــــــوب البتشــــــــوانا وتســــــــتق

لاند وكـــان البشـــمن أفريقيـــا فـــي بتســـوانا
 يم .مستقرين قبلهم في ذلك الإقل

ومنهم جماعت الأوفاهيرو وتسكن هذه القبائل دامارا لاند  : الغربيةالقبائل  -
 .مغربي الإقي

قـدم الــدلائل الأثريـة معلومــات عــن بدايـة الاســتقرار فــي جنـوب افريقيــا حيــث تو 
ستقر بجنوب أفريقيـا بـل سـبقهم أخـرون كـانوا اتؤكد أن البشمن ليسوا أول من  
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لبشــــمن بعــــد ذلــــك وهــــم جــــارة ، ثــــم وفــــد ايســــتخدمون آلالات ضــــخمة مــــن الح
صــيادون رحــل ، ومــع بدايــة التــاريخ وفــد الهتنتــوت  وســيطروا علــى البشــمن ، 
وخــــلال القــــرن الســــابع عشــــر نــــزل الهولنــــديون منطقــــة جنــــوب أفريقيــــا فــــدفعوا 
السكان الأصليين شمالا ، وقد نشأ خليط جديد في إقليم الرأس نتيجة اخـتلاط 

مالا ، ويمارس البانتو الزراعـة إلـى ا أيضا للنزوح شالبوير والهتنتوت واضطرو 
 جانب رعي الماشية والمكتسب من الحاميين .

المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا وهذه المجموعة أثـارت مشـاكل   ىوتأت
غامضــة الأصــل مثــل جماعــة الجماعــات عليهــا ال طلق ســلالية بــين العلمــاء فــأُ 

ى نهـــر اللمبوبـــو ، لي الترنســـفال حتـــالكاتيـــا المنتشـــرين بمنطقـــة الاســـتبس شـــما
( ، وفي هذا 122وصفاتهم السلالية )بشرة سمراء داكنة ، القامة قصيرة جدا )

مختلفــين عــن البــانتو فــي طــول القامــة ، كمــا يختلفــون عــن البشــمن فــي شــكل 
أو  "الكــــلاب "البشـــرة ، فالبشــــمن صــــفر( ، وتطلــــق علـــيهم قبائــــل الزولــــو اســــم 

 والوضاعة .الصقور ويصفونهم بالحقارة 
هذه الجماعات أيضا أقـزام نهـر نـوزوب غربـي كلهـار" حيـث قـامتهم ومن  

ســـمر مشـــرب بحمـــرة، وجبهـــة متراجعـــة، وفـــم بـــارز الأون لـــلاو  (132القصـــيرة )
ــلة بهــــم ، ويمكــــن  ــا مــــن ا وينفــــي البشــــمن أ" صــ ــات بقايــ عتبــــار هــــذه الجماعــ

مجموعــات أخــرى انقرضــت بعــد مــا تعرضــت لضــغط مــن الجماعــات الأقــوى 
والبــانتو وممــا يــدعم ذلــك أن هــذه الجماعــات فــي ســبيلها  نتــوت تلبشــمن والهكا

للانقراض مع تناقص حجمهم كثيـرا ،ويتشـابه معهـم فـي ذلـك كـل مـن البشـمن 
 نتوت .تواله
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ثــل الأقليــة تجمــع الســلالات البشــرية للأمــريكتين بــين جماعــات أصــلية تم
ى وافدة وهى الأغلبية ، وقد وفدت المجموعات الأخيرة فى مرحلة حديثـة وأخر 
ــداً  ــةً  جـ ــة  مقارنـ ــور التاريخيـ ــديم خـــلال العصـ ــالم القـ ــى العـ ــعوب فـ بتحركـــات الشـ

القديمة ، أذ لا تعود الهجـرات إلـى العـالم الجديـد إلـى أبعـد مـن القـرن السـادس 
 ية .فى حياة البشر  عشر وهو تاريخ حديث جداً 

والهنـــود الأمريكيــــون العناصـــر الأساســـية فــــى  الإســـكيمون ويمثـــل كـــل مــــ
ــن  ــا مـ ــدا أيضـ ــذين وفـ ــريكتين واللـ ــياالأمـ ــن  آسـ ــر مـ ــدم بكثيـ ــاريخ أقـ ــى تـ ــن فـ ولكـ

العناصــر الأخــرى حيــث كــان الاتصــال البــرى قائمــا مــع نهايــة البلايستوســين 
فتــرة وأمريكــا كانــت تظهــر  آســياقنطــرة بريــة بــين  وجــود ؤكــد الدراســات تحيــث 

ى ، ويكون ظهورها واختفاؤها حسب العلاقـة بـين مسـتوى اليـابس وتختفى أخر 
ولايزيـد البعـد بـين  والماء إبان العصـر الجليـدى والفتـرات الدفينـة التـى تخللتهـا،

القــارتين علــى امتــداد جــزر ديوميــد عــن خمســة وعشــرين مــيلا ، وأضــيق جــزء 
، ز بأمريكـــا لـــر ويوبـــين رأس أميـــ آســـيافـــى المضـــيق بـــين الـــرأس الشـــرقى فـــى 

 لإضافة إلى أرخبيل ألوشيان كقنطرة ثانية .اب
ــدى  ــاء الجليـــ ــزق الغطـــ ــينى الأخيـــــر تمـــ ــدور الجليـــــدى البلايستوســـ وفـــــى الـــ

ــك  ــى ذلـ ــد وعلـ ــع الجليـ ــن مراحـــل تراجـ ــرة مـ ــة مبكـ ــى مرحلـ ــاالأمريكـــى فـ طاع تسـ
الإنسان المتقدم من سيبريا عبـر مضـيق بيـرنج أن ينفـذ إلـى السـهول الوسـطى 

ســات الأثريــة فــى أمريكــا علــى حقيقتــين أولهمــا : عــدم ة ، وتؤكــد الدراالأمريكيــ
باتهــا نالكشــف عــن بقايــا بشــرية أقــدم مــن الإنســان الحــديث الــذى يعــيش بــين ج
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حاليا، وثانيا : ليست هناك دلائل جيولوجية أو حيوانية على أن الإنسـان نشـأ 
 بصفة مستقلة فى أمريكا.

ــان Antevsويــــرى "أنتيفــــز  ــان " ان أول إنســ ــا كــ ــن النــــوع  دخــــل أمريكــ مــ
الحديث وربما حدث ذلك خلال العصر الحجرى الحديث وقد سلك طريقه مـن 

إلى آلسكا عبر مضيق بيرنج ثم انتشر على السفوح الشرقية   آسياشمال شرق 
ــين  ــا بــ ــان ذلــــك فيمــ ــد وكــ ــا مــــن الجليــ ــد ممــــرا خاليــ ــا وجــ ــال الروكــــى حينمــ لجبــ

نتقالية اة ب القارة فى فتر سنة ، ووصل إلى جنوب غر   (20,000  -15,000)
 ( سنة .12,000بين العصر المطير والعصر الجاف وكان ذلك حوالى )

رض بعض الباحثين على ذلك الرأى تبدو هذه الأرقام مبالغ فيها حيث يعتو 
لم يدخل الإنسان أمريكـا إلا فـى الألـف الرابعـة ق.م وينـزل الـبعض بهـذا الـرقم 

 لالف عام فقط .ق .م أى منذ أربعة أ2000إلى حوالى 
 : الإسكيمو

أقــدم الجماعــات البشــرية التــى وصــلت إلــى شــمالى أمريكــا  يعــد الإســكيمو
الشــمالية ، وتــدل أثــارهم فــى منطقــة مضــيق بيــرنج علــى أن تحركــاتهم كانــت 
محدودة خلال 
الألفــــــــى عــــــــام 
الأخيــــــرة إلـــــــى 
أنــه لــم تحــدث 
هجــرات مهمــة 
فـــــى مـــــواطنهم 
هـــــــــذه خـــــــــلال 
تلــــــــــك الفتــــــــــرة 
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بهـــم ، ويبـــدو أن حضـــارتهم كانـــت فـــى مكـــان إقلـــيم خـــاص .حيـــث ظـــل هـــذا ال
 الماضى أكثر أزدهارا عما عليه بعد ذلك .

ى قبل هجرة شوأمريكا كان قد تلا آسياويرى الباحثون أن المعبر البرى بين 
ذلـــك الـــذين اســـتخدموا البحـــر فـــى وفـــودهم لأمريكـــا ، والـــدليل علـــى  الإســـكيمو

حتــى  آسـيا ىل شــرقمــن شـما ور بحـراً الملاحيـة التــى مكنـتهم مــن العبـ مهـارتهم
  .غرب أمريكا الشمالية

وتدل المعلومـات المسـتقاة مـن صـفاتهم السـلالية علـى أن الشـعوب الوافـدة 
وقد استمرت فتـرة طويلـة  آسياتمثل مجموعات جنسية نازحة من شمالى شرق 

خـــلال مرحلـــة تكـــون عـــرض الـــرأس حيـــث يظهـــر بـــين الســـكان الأصـــليين فـــى 
إحــدى العناصــر  الإســكيموصــفة ، ويعتبــر فاوتــة مــن هــذه الأمريكــا درجــات مت

 الوافدة قديما ويمثلهم إسكيمو خليج هدسن .
والصـــفات الســـلالية للإســـكيمو ) الشـــعر أســـود مســـتقيم ، القامـــة متوســـطة 

روز عظــــام الوجنــــات ، بــــ(، الوجــــه عــــريض ، 72(، الــــرأس مســــتطيل )158)
وتظهــر  الأقــدام صــغيرة ،مســتقيمة ، الأيــدى و الالأنــف ضــيق وبــارز ، العــين 

 فيهم العين المغولية بوضوح (.
على الساحل القطبى بأمريكا الشمالية فى لبـرادور وحـول  الإسكيموينتشر  

فن وفـى جرينلنـد ، وكـانوا اسـكا كمـا يوجـدون فـى جزيـرة بـخليج هدسن وفـى الآ
نحـو الجنـوب علــى سـاحل الأطلسـى حتـى ولايـة ماساشوســتس  نتشـرون ي قـديماً 
ولاتـزال بقايـا  آسـيان حتى الركن الشمالى الشـرقى مـن كما كانوا يمتدو ،    جنوباً 

 يان .شمنهم فى جزر أول
علـــى عـــاداتهم القديمـــة خاصـــة فـــى بيئـــتهم الشـــديدة  الإســـكيمووقـــد حـــافظ 
علـــى أنفســـهم لفـــظ "الأنويـــت"أى الشـــعب وفـــى ذلـــك  الإســـكيموالقســـوة ويطلـــق 
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السـواحل  إلـى الإسـكيموجـا إشارة إلى أنهم الشعب المميـز بـين بقيـة البشـر ويل
كاياك السم اممارسيين الصيد مستخدمين فى ذلك قواربهم المميزة والمعروفة  ب

و وكـذلك يبوالأومياك وهو قارب المـرأة ويعتمـدون بريـا علـى صـيد حيـوان الكـار 
 لهم . اً اً رئيسعلى عجل البحر ويمثل غذاء

يين فأخــذوا للانقــراض بســبب اخــتلاطهم حــديثا بــالأوروب الإســكيمويتعــرض 
بعض العادات التى أثرت علـى صـحتهم مثـل شـرب الخمـور ونقـل إلـيهم   منهم

ــراً  ــا كثيـ ــأثروا بهـ ــى تـ ــة التـ ــراض والأوبئـ ــذلك بعـــض الأمـ ــم  كـ ــن حجمهـ ــت مـ ونالـ
 السكانى .

 ـ الهنود الأمريكيين :
ســـــم اب تعـــــرف هـــــذه العناصـــــر خطـــــأً 

الهنـــود الحمـــر وتنتشـــر فـــى مســـاحة واســـعة 
تتبـــاين قبـــائلهم فـــى الأمـــريكتين وعلـــى ذلـــك 

ــبعض تب ــن الـــ ــها عـــ ــاً ابعضـــ ــديداً  ينـــ ــى  شـــ فـــ
ــنهم  ــائد بيـ ــكل السـ ــارة ، والشـ ــكل والحضـ الشـ
اللون الأسمر النحاسى وهو ماحدا بإطلاق 

ــيهم ، ــفون بالحمـــر علـ ــة ، ويتصـ ــول القامـ طـ
ســــواد الشــــعر واســــتقامته ، ســــواد العيــــون ، 

 بروز الأنف، بروز الفك السفلى.
ــه مــن قبــل قــراض بســبب ماتعر وقــد تعــرض الهنــود الأمريكيــون للان ضــوا ل

نهم ، اكتشـــاف العـــالم الجديـــد ومحاولـــة الســـيطرة علـــى أوطـــاالأوروبيـــين عقـــب 
ــميـــــولاتـــــزال بعـــــض العناصـــــر الهند  تها اة الأمريكيـــــة محتفظـــــة حتـــــى الأن بســـ

الحضارية القديمة وخاصة فى جنوب غرب الولاية المتحدة الأمريكية )أريزونا 
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إلى عزلة هذه الجماعـات كسيك ويرجع تلك نيومكسيكو ( وأيضا شمالى الم  –
بيون إليها مما حافظ على هويـة و فى مناطق قاحلة نسبيا وتأخر وصول الأور 

 سكانها .
ســـيوية التـــى تنتمـــى إلـــى مـــن الجماعـــات الآ الهنـــود الأمريكيـــون كثيـــراً  قتـــرب وي

والتيـت وجـزر الهنـد الشـرقية وسـائر  آسياالجنس المغولى مثل جماعات وسط 
ــل فالجماعـــــات  ــم تكتمـــ ــى لـــ ــود التـــ ــة حيـــــث هـــــاجر الهنـــ ــفات المغولـــ ــا الصـــ يهـــ

 .جديد قبل اكتمال صفاتهم المغوليةالأمريكيون إلى العالم ال
وتعتبــر قبائــل الأزتــك أشــهر العناصــر الهنديــة الأمريكيــة التــى وجــدها الأســبان 
فى مرحلة غـزوهم ، وكـان الأزتـك أصـحاب حضـارة راقيـة كانـت تشـغل مدينـة 

م  قائمة على التعدين والصناعة وكذلك ، وكانت حضارته المكسيك وماحولها
ــم  ــك لـ ــن ذلـ ــالرغم مـ ــن بـ ــة ،ولكـ ــنظم رى راقيـ ــهم لـ ــذرة وتأسيسـ ــن والـ ــة القطـ زراعـ

 يستأنسوا حيوانات خاصة بهم .
ــية كــــالعيون  ــلالية الأساســ ــفاتهم الســ ــى صــ ــون فــ ــود الأمريكيــ ــابه الهنــ ويتشــ

الوجـه  الجسـم والوجـه ثـمالسوداء والبشرة السمراء الخفيفـة والشـعر النـادر علـى 
العـــريض وعظـــام الوجنـــات البـــارزة ، ويلاحـــظ أن هـــذه الصـــفات تـــربط الهنـــود 

 الأمريكيين بالسلالة المغولية .
وتعد جماعة الهنود الأمريكيين فى ولاية نيوانجلند أبعد هذه العناصر عـن 

مـن الأوروبيـين ، أمـا هنـود السـهول الوسـطى   الصفات المغوليـة ويقتربـوا كثيـراً 
هنـــود  –كتســـبوا الصـــفات المغوليـــة ، وكـــلا المجمـــوعتين ذو وجـــه عـــريض ويفـــ

طويلة القامة والرأس ، فى حين نجد هنود السـاحل   –السهول وهنود نيوإنجلند  
 الغربى يتصفون يقصر القامة وعرض الرأس .
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يتضــــح مــــن ذلــــك تبــــاين فــــى صــــفات الهنــــود الأمــــريكيين فــــى مختلــــف 
رة كلـون الشـعر والبشـرة فـى الصـفات الظـاهبها امواضـع اسـتقرارهم ، ويبـدو تشـ

والعــــين ،ويختلفــــون فــــى الصــــفات الهيكليــــة مثــــل طــــول القامــــة وشــــكل الــــرأس 
ختلافـا ا،وبصورة أكثر دقة نكتشف أن الهنود الأمـريكيين يختلفـون فيمـا بيـنهم 

يفــوق فــى ذلــك الاختلافــات الموجــودة بــين الســلالات المهــاجرة للعــالم  عظيمــاً 
 الجديد .
 وافدة :الشعوب ال

ــا  ــوتو ، كورونــــــادو ، دى ن و إمـــ ــبان "دى ســـ ــفون الأســـ ــل المستكشـــ صـــ
" إلــى العــالم الجديــد وذلــك خــلال القــرن الســادس عشــر حتــى ظهــرت  ...فاكــا

الأوروبيــون فــى التوافــد ، ففــى أوئــل القــرن  أأهميــة هــذه الأراضــى الجديــدة وبــد 
ولايـات السـابع عشـر جـاء البريطـانيون واسـتقروا فـى أجـزاء مـن شـمالى شـرق ال

ــدة  ــتون المتحـ ــان  –)جيمسـ ــة فمـــن اليونـ بليمـــوث(، وتنوعـــت الهجـــرات الأوروبيـ
ــى  ــديون إلـــ ــدا (، والهولنـــ ــدة )فلوريـــ ــأزمير الجديـــ ــتقرت بـــ ــة واســـ ــاءت مجموعـــ جـــ
ــلاور ، والفرنســــيون إلــــى ــدة والســــويديون إلــــى ديــ ــى المنخفضــــة الجديــ  الأراضــ

نيـا فور يلامكسـيكو وككارولينا الجنوبية ونـزح الأسـبان إلـى فلوريـدا ونيو و   لويزيانا
ــلفانيا ــى بنســـ ــان إلـــ ــكتلنديون والألمـــ ــديون والأســـ ــاءت  .....والأيرلنـــ ــا جـــ ، وكلمـــ

   معها صفاتها وعادتها وحضارتها . مجموعة بشرية جلبت 
ولـم يـأت القــرن الثـامن عشـر إلــى نهايتـه إلا وكـان ســاحل الأطلسـى يشــهد 

ــن  ــر مـــن ألـــف ميـــل مـ ــتقلة تمتـــد لأكثـ ــأة دولـــة مسـ ــة نشـ ــما مـــينولايـ ــى  لاً شـ حتـ
ضـوت تحـت انيستقر بها أكثر من مليونين مـن السـكان و  فى الجنوب   جورجيا

اســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــالرغم مــن تباينــاتهم الســلالية ،وقــد انتشــرت 
سـالك وطـرق داخـل مخـذين الأنهـار كتم وجنوبـاً  وشـمالاً  هذه المجموعات غربـاً 
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ل إلــى غــالتو بــين الوافــدين و  القــارة ، وقــد حالــت جبــال الأبــلاش فتــرة مــن الــزمن
طويلة إلى أن اخترقت هـذه العوائـق بواسـطة شـبكة مـن الطـرق  قلب القارة فترةً 

 البرية ثم مد خطوط السكك الحديدية التى ساهمت فى تعمير العالم الجديد .
أصــبحت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الناحيــة الســلالية تضــم شــعبا 

ــرا بـــين المحيطـــين الأطلســـى و  ذا الشـــعب مـــن خلـــيط الهـــادى ويتكـــون هـــمنتشـ
خل فيــه دمــاء متعــددة ويكتــب أحــد الأمــريكيين أن تركيــب الأســرة اد تــعجيــب ت

ن متـــزوج مـــن إبـــالأمريكيـــة يمكـــن أن تضـــم جـــد إ نجليـــزى ، زوجـــة هولنديـــة ، 
فرنســــية وأخــــر مــــن أيرلنديــــة ...وهكــــذا فهــــذا أخــــتلاط أفــــراد مــــن أمــــم مختلفــــة 

ون عمـــاده الإنجليـــز ، والـــذى يكـــ الجديـــد وامتزجـــت دمـــائهم فنشـــأ ذلـــك الشـــعب 
 الفرنسيين ثم الأسبان .

 الإنجليز : 
علــى الســاحل الشــمالى الشــرقى ثــم امتــد نفــوذهم الانجليــز بدايــةً  اســتقر

 –بهــــا بقيــــة العناصـــر الأوروبيــــة )الهولنــــديون  ت علـــى المنــــاطق التــــى اســـتقر 
مالية حيــث الألمـان ...( ثـم طغـى نفــوذهم علـى بقيـة أمريكـا الشـ –السـويديون 

 ن أغلبية سكان كندا والولايات المتحدة الأمريكية .يكونو 
 الفرنسيون :

استقروا فى البداية بحوض الميسيسبى ونهر سانت لورانس حيث تركـز 
ثـارهم آطهم فـى العـالم الجديـد فـى البحـث عـن الفـراء والتجـارة فيهـا ، وتـدل انش

ــا ــة نيـــو أورليـ ــع الحاليـ ــاتون روج الحضـــارية فـــى بعـــض مســـميات المواضـ نز ،بـ
دا يتركـــز نـــلويزبانـــا (، ســـانت لـــويس )الينـــوى( ، بحيـــرة شـــامبلان ...، وفـــى ك)

ل الفرنســــية اللغــــة الأغلبيـــة الفرنســــية حيــــث تشـــك ىالفرنســـيون بــــإقليم كيبــــك ذ 
ل عـن كنـدا عبـر عمليـة افصنكندا ، ويحاول الإقليم الا ىة شرقالأولى والرئيس
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ــين  الانفصـــال وكانـــت  نتهـــت إلـــى رفـــض االتصـــويت والاقتـــراع والتـــى  النســـبة بـ
 المؤيدين والمعارضين بسيطة جدا ولم تتعد نصف فى المائة .

 الأسبان :
تركز استقرارهم فى المكسيك وأمريكا الوسـطى وكـذلك الجنوبيـة وإن كانـت 

للولايـات المتحـدة الأمريكيـة كمـا  ىلهم مواضع أقدام علـى طـول السـاحل الغربـ
ديجــو ، ســاكرمنتو ،  وس أنجــيلس ، ســانتــدل الســميات )ســان فرانسيســكو ، لــ

ــا الوســــطى والج ــن أمريكــ ــل مــ ــت كــ ــيرانيفادا،...(وإن كانــ ــز ســ ــى مراكــ ــة هــ نوبيــ
ة للأســــبان وقلـــــيلا مــــن البرتغاليـــــة ) وتعــــد البرازيـــــل الدولـــــة الاســــتقرار الرئيســـــ

الأمريكية الجنوبية المتحدثة بالللغة البرتغالية (بينما تسود الأسـبانية بقيـة دول 
 الإقليم .

ــاءو  ــذاه  اً بنـ ــى هـ ــمين  علـ ــى قسـ ــريكتين إلـ ــمت الأمـ ــارية قسـ ــات الحضـ التفاوتـ
ــافيين مت ــثقــ ــدا بــ ــمل كنــ ــولية وتشــ ــو ساكســ ــا النجلــ ــا : أمريكــ ــاريا وهمــ اينين حضــ

والولايــــات المتحــــدة الأمريكيـــــة ثــــم أمريكــــا اللاتينيـــــة وتنضــــوى تحتهــــا أمريكـــــا 
 الوسطى والجنوبية وجزر الهند الغربية .

 الزنوج :
فــى  مهمــاً  ط الزراعــة فــى العــالم الجديــد دوراً الاقتصــادية ونمــ لعبــت العوامــل   

ساســى ج إلــى العــالم الجديــد ، وكــان للقطــن بصــفة خاصــة دوره الأو انتقــال الزنــ
فــى جلــب هــذه العناصــر حيــث رأى المســتوطنون اســتحالة زراعــة القطــن بــدون 

ة المناخ الحار الرطب السائد فى الولايات الجنوبي تتحملأيدى عاملة رخيصة 
،  ق فـى المراحـل الأولـى مـن نشـأة الولايـات المتحـدة أمـرا شـائعاً ، وقد كـان الـر 

وقـــد وصـــل عـــدد الزنــــوج فـــى بعـــض الإحصـــاءات الأمريكيــــة إلـــى أكثـــر مــــن 
%(من حجم السكان وهم يزيدون علـى الهنـود الأمـركيين بحـوالى خمسـين 12)



 189 

وج الحــاليون مــرة ، ويتركــز الزنــوج فــى الولايــات الجنوبيــة الشــرقية ويعتبــر الزنــ
من القرن السابع عشر بصورة   اء وأحفاد للعديد الذين جلبوا من أفريقيا بدءاً أبن

قســرية وذلــك للعمــل بمــزارع القطــن وقصــب الســكر والتبــغ والأرز فــى الجهــات 
 المدارية من العالم الجديد .

جتماعيــة وعرقيــة بــين الأوربيــين والزنــوج بســب كثافــة اوقــد قامــت مشــكلات 
فى بعض الولايات إلى أكثر مـن نصـف عـدد  جى ووصول نسبتهمالوجود الزن

كارولينـــــا الجنوبيـــــة ، كارولينـــــا الشـــــمالية (.ثـــــم حاولـــــت  –الســـــكان )جورجيـــــا 
منها التعديل  ،الحكومة الأمريكية معالجة قضية الزنوج بالإصلاحات القانونية

تضى ذلـك تـم تحـريم الـرق قوبم1865فى الدستور الأمريكى والذى حدث عام  
يــات المتحــدة الأمريكيــة ،وكــذلك بالإصــلاحات الاجتماعيــة ائيــا فــى كــل الولانه

للقضــاء علـــى التمييـــز العنصــرى بكـــل صـــوره وأشــكاله إلا أن هـــذه القضـــية لا 
ــا  تـــــــزال أثارهـــــ
باقيـــــــة حتــــــــى 

 الأن .
ــا  أمـــــــــــــــــــــــــــ

أمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــد  ــة فقــ اللاتينيــ
ــدام  ــأت أقــ وطــ

ومبس كولـــــــــــــــــــ
إحـــــدى جـــــزر 
الباهامـــــــــــــــــــــــــــا 

لا( ثـم )أسبانيو 
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ــه الر  ــى رحلتـ ــداد وماكتشـــف فـ ــة ترينـ ــاحل ابعـ ــذاء سـ ــار بحـ ــو وسـ ــب الأورينكـ صـ
أمريكـــا الوســـطى ، وكانـــت هـــذه الـــرحلات لحســـاب الأســـبان ، وبعـــد ذلـــك قـــام 

لســواحل أمريكــا  فاً شــربع رحــلات لحســاب البرتغــاليون مكتأريجــو فسبوتشــى بــمأ
 الجنوبية .

د ونتيجة لنزاع الأسبان والبرتغال على مناطق النفوذ بينهما فى العالم الجدي 
لقطـب ديـد نفـوذ الأسـبان غـرب خـط ممتـد مـن ابويا بتحارسوما بأصدر البابا م

زور والكيب فـرد ونفـوذ البرتغـاليون الآالجنوبى إلى الشمالى وذلك غربى جزر 
شـــرقى ذلـــك الخـــط ، وقـــد أجـــرى تعـــديل علـــى ذلـــك التحديـــد بمقتضـــى معاهـــدة 

جنوبيــة وهــى مــن أمريكــا ال والتــى أعطــت البرتغــال جــزءاً  1494تورديســلا عــام 
البرازيــــل الحاليــــة ، وأصــــبحت أســــبانيا تملــــك الجــــزء البــــاقى مــــن أمريكــــا  دولــــة

 من أمريكا الشمالية . اً الجنوبية والوسطى وجزء
وقــد كــان لتــاريخ كشــف القــارة أثــره فــى حالتهــا الســلالية والحضــارية فوفــد 

ين ، الأوروبيون ثم الزنوج بالإصافة إلى سكانها الأصليين من الهنود الأمريكي
اللغـــة فتســـود الأســـبانية كـــل أجـــزاء أمريكـــا الجنوبيـــة والوســـطى  أمـــا مـــن حيـــث 
 . )الفرنسية،الانجليزية،الهولندية(والجيانات الثلاث  )البرتغالية(ماعدا البرازيل

ــلالياً     ــا سـ ــى  أمـ ــية وهـ ــر جنسـ ــى خمـــس عناصـ ــة علـ ــا اللاتينيـ ــوى أمريكـ فتحتـ
 لآســـــيويينا، وقـــــازبيـــــين القصـــــليين )الهنـــــود الأمـــــريكيين (، الأورو كان الأســـــال

خلـيط بـين )المغول ، الأفارقـة الزنـوج ، ثـم العناصـر المختلطـة مثـل المسـتيزو 
ثـــم  (خلــيط بـــين الأوربيــين والزنــوج)والمولاتــو  (الأوروبيــين والهنــود الأمـــريكيين

% مــن جملـة ســكان 60بــين الهنـود والزنــوج ،ويصـنف  )الشـيجيرو(خلـيط ثالث 
 .خلال القرون الأربع السابقة ازى وافد إليها أمريكا اللاتينية كعنصر قوق
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مليـــون نســـمة يتركـــزون فـــى بيـــرو  5أمـــا الهنـــود الأمـــريكيين لايزيـــدوا علـــى    
مليـون نسـمة يتركـز بالبرازيـل أكثـر مـن 6الزنـوج حـوالى  ويبلغ عـدد  وكولومبيا ،

% من جملتهم ، ويزيد عدد السلالات المختلطة عن عشرين مليون نسمة 90
ضـافة لهـذه العناصـر الأساسـية الإبيا والبيرو ، وبالبرازيل وكولوميتركزون فى  

كولمبيـــا ( وأقليـــات  –الأرجنتـــين  –هنـــاك بعـــض الأقليـــات العربيـــة )البرازيـــل 
ية ويابانيـة أيضــا وافـدة مـن الشــرق ،وإن لـم تكـن ذات أثــر سـلالى واضــح نصـي

 حتى الأن   
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ــيتتمثـــل        ــى  االأوقيانوسـ ــادى مثـــلفـ ــيط الهـ ــة جـــزر المحـ ــترالياأ مجموعـ  سـ
ولونيزيـــا وغيرهـــا مـــن جـــزر الهـــادى ، بغينيـــا الجديـــدة وتســـمانيا وميكرونزيـــا و و 

وهــم هــذه ويمكــن حصــر المجموعــات الســلالية التــى تتكــون منهــا هــذه الجــزر 
 :  العناصر
 : Tapiroـ التابيرو 

راء مصــفرة ، القامــة مذات شــعر أســود قصــير ، البشــرة ســعبة مــن الأقــزام شــ 
ــيرة ) ــط الـــــرأس )145قصـــ ــ( ، الأ79,5( ، وتوســـ ــزون نـــ ــتقيم ، ويتركـــ ف المســـ

 بالجبال الغربية فى غينيا الهولندية .
 ـ البابزان :

ــين ، الأنـــــف  ــام الحواجـــــب بـــــارزة ، بـــــروز الفكـــ ذو )الجبهـــــة المتقهقـــــرة ، عظـــ
ن وكــانوا قبــل وفــودهم إليهــا مســتقري ديــدةتشــرو بغينيــا الجمحــدب وبــارز ( وينال

زيا ، وكذلك فى تسـمانيا وفـى أقصـى الجـزر الجنوبيـة الشـرقية يفى جزر ميلان
 من مجموعة جزر الهند الشرقية .

 ـ الميلانزيون :
ــا  ــامق وأحيانـ ــرة بنـــى غـ ــد أو الممـــوج ، لـــون البشـ ذو ) الشـــعر الصـــوفى المجعـ

يســود طــول الــرأس إلا فــى ( ، و 160 -156) أســود توســط القامــة أو قصــرها
بعض المواضع يوجد الرأس العـريض ، الجبهـة مسـتديرة الأنـف واسـع مسـتقيم 

بوانى اف البــابوان ( ومعظــم الميلانــزيين منحــدرين مــن أصــل بــنــأصــغر مــن أ)
 اختلط مع عناصر من جزر الهند الشرقية .

ء يجى وبعض الأجزايوكالدنيا وفنينتشر الميلانزيون من جزر أدميرال إلى  
 الساحلية من غينيا الجديد والجزر المجاورة فى الشرق والجنوب الشرقى .
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 ستراليون :لأـ ا
ــامق ،  ــى غـ ــرة بنـ ــون البشـ ــتقيم ، لـ ــوج أو مسـ ــد وممـ ــعر مجعـ ــفاتهم )الشـ صـ

( ، الجبهة متقهقرة ، عظام الحواجب 72(، الرأس طويل )167توسط القامة )
اخليــة مــن أســتراليا والأجــواء فــى الأجــزاء الد  البــارزة بــروز الفكــين ( وينتشــرون 

 المجاورة .
 ـ النزيون )الأندنيسيون (:

ــة ) ــر القامـ ــمراء قصـ ــفراء أوسـ ــرة صـ ــوج بشـ ــود الممـ ــعر الأسـ  -154ذو الشـ
 وتعتبر جماعة المورت فى بورنيو نموذجا للنزيون . (157

 البارى :
ــرة ا ــود ، لــــون البشــ ــفون )بالشــــعر الأســ ــول الجنوبيــــون ويتصــ لأصــــفر أو المغــ

-80(، الـرأس عـريض )160أو الأسمر النحاسى ، القامة قصيرة )  والزيتونى
 (، الوجه عريض ، الفك بارز ، عظمات الوجنات بارزة.85

غيـــر  بالأجنـــاس واختلطـــت عناصـــر هـــذه المجموعـــة حـــين هـــاجرت جنوبـــاً 
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ــة ، ويعتبــــر صــــينيو هو  ــارى ، ويطلــــق علــــى قــــانجهــــو أنالمغوليــ ى نمــــاذج للبــ
ســم المغــول البحريــون وإن الهنــد الشــرقية هــاجرت إلــى جــزر االمجموعــة التــى 

ــان  ــل الملايـــو اكـ ــر ماقبـ ــم عنصـ ــح MaIay- Protoسـ ــو الصـ ــاً ، هـ يح علميـ
 ن .حيث أشتق الملايو الحاليي

ل لهـــذه الجـــزر عــن طريـــق إندونيســـيا وكـــانوا مـــن أصـــحاب ائـــوفــد الســـكان الأو 
دت منـه جميـع الشعر الصوفى وتعد جزر الهنـد الشـرقية هـى الطريـق التـى وفـ

 جرات إلى هذه الجزر ، ويبدو أن المجموعات الأولى كانـت خليطـا متباينـاً اله
يحتــوى علــى الأقــزام وأصــحاب القامــة المتوســطة وأصــحاب الــرؤوس العريضــة 

 خرى الطويلة .لأوا
يزيـا ويفسـر ذلـك نويرى "هادون "أن البـابون كـانوا منتشـرين فـوق كـل جـزر ملا

ــرأ ــة والـــ ــة القزميـــ ــود القامـــ ــوجـــ ــى الجـــ ــل فـــ ــل فيجـــــى س الطويـــ ــة مثـــ زر المنعزلـــ
  .نيونيوكالدونيا ويندرج تحت هذه المجموعة التسمانيون المنقرض

ة مــاتهم الســلالية بدائيــة خاصــة فــى الجمجفســتراليون الأصــليون فصــلأأمــا ا  
ســـم الشـــيخوخة اويشـــبهون إنســـان نينـــدرتال وتعليـــل هـــذه البدائيـــة فيمـــا يعـــرف ب

 Wadjak اكســان واد جــاد ك فيمــا يعــرف بإنالجنســية ، وتظهــر صــفاتهم كــذل
مانيين ، ويوجـد تشـابه عـام تسفى جاوة وقد هاجروا إلى استراليا بعد أسلاف ال

 فى الصفات السلالية للاستراليين مع وجود اختلافات بسيطة .
نزيـــوتى وصـــفاتهم الصـــل الأ إلـــىبولونزيـــا  وتعـــود الأصـــول الســـلالية لســـكان

ا تــدخل الــدماء الميلانزيــة رأس العــريض ، كمــالمغوليــة مخففــة وتســود بيــنهم الــ
فى تركيبهم ، وينتشرون من هاواى إلى نيوزلند ومن ساموا إلى جزيرة ايسـتر، 
وصـــفاتهم )الشــــعر المســـتقيم أو الممــــوج ، البشـــرة الســــمراء المتدرجـــة ، طــــول 
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ــة ) ــل )172القامـ ــرأس الطويـ ــر متوســـط82,5( ، الـ الـــرأس  ة( ، وهنـــاك عناصـ
 مستقيم (.المحدب أو الرز باالزة ، الأنف بار الجنات و عظام ال

وقــد هــاجرت العناصــر الميلانزيــة إلــى مواضــعها الحاليــة عبــر طريــق جــزر 
تونجــا وهرفــى وجــزر المــاركيز ، ويتمثــل العنصــر الميلانــزى حاليــا فــى جزيــرة 

 تونجا .
إلــى قســمين ، الأولــى ذات قامــة طويلــة وعــود نحيــف  ون بولونزيــالقســم ويُ 

ــ ــل وأنـــف ضـ ــة ورأس طويـ ــفاه رقيقـ ــة يق وشـ ــرة فاتحـ ــتقامة وبشـ ــر اسـ ــعر أكثـ وشـ
ويقتــرب هــؤلاء مــن الأوربيــين ، أمــا المجموعــة الثانيــة مــن البــولنزيين يتصــفون 
بالرأس العريض وتظهر فيهم الصفات المغولية ، ويمكـن أن ترجـع المجموعـة 
الأولـى إلـى الأصـل النزيـوتى القـديم ذات الـرأس الطويـل أمـا المجموعـة الثانيــة 

ل الملايـــو عـــريض الـــرأس ويحتمـــل أن تكـــون هـــاتين ع إلـــى عنصـــر ماقبـــفترجـــ
 سكان إندونيسيا القدماء . هم المجموعتين

وتنتشر المجموعة الأولى فى كل بولنزيـا وتتركـز حاليـا فـى قسـمها الجنـوبى 
، أما المجموعة الثانية تسود فى بولنزيا الوسطى والشـمالية وتوجـد فـى سـاماوا 

 تونجا وجزر الماركيز وهاواى . وتوجد كذلك فى شديداً  ختلاطاً اوتختلط 
سكان ميكرونزيا فهم خليط سلالى من مجموعات سلالية متباينة ل  وبالنسبة 

ففى غرب الجزر يسود أصحاب الرأس الطويل والقامة المتدرجـة مـن القصـيرة 
والمتوســطة فــى الغــرب إلــى القامــة الطويلــة فــى الشــرق ، ولــون البشــرة المتــدرج 

كان بولينزيـا ، والشـعر ممـوج ومسـتقيم ، وفـى غـرب كس  الفاتح شرقاً من اللون  
جــــزر ميكرونزيــــا تســــود بعــــض الصــــفات المتباينــــة كالبشــــرة الســــمراء والشــــعر 

 المجعد وأيضا توجد البشرة الفاتحة والشعر المموج والمستقيم .
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ــة العـــالم المختل قـــارات  ية فـــىالبشـــر  الســـلالات  خريطـــة توزيـــع أظهـــرت  فـ
المغول ( يتشكل منها    –الزنوج  –ة )القوقاز سيادة ثلاث سلالات بشرية رئيس

المـواطن الأصـلية لهـذه السـلالة حيـث  الاعتبـارالجنس البشـرى مـع الأخـذ فـى 
اليم السـلالة القوقازيـة ، فـى أقـ آسـياا وجنوب غـرب  تعتبر أوروبا وشمال أفريقي

ليا  موطنـا أصـ آسـياالأصل ، وتمثل  زنجيةأفريقيا جنوب الصحراء  مثلحين ت
بغيرهــا  واختلطــت هــذه الســلالات مـن مواطنهــا الأصـلية  انسـلخت للمغـول ، ثــم 

 فى شتى بقاع العالم .
تها مـن عشـرات ندرج تحا يبالإضافة إلى هذه السلالات الثلاث الرئيسية وم

يوجــد فــى العــالم و خاصــة ،  ســلاليةعــات الفرعيــة التــى تحمــل صــفات المجمو 
صنفها العلماء كأقدم  إنماتحت هذه السلالات.و  تندرجلاجماعات بشرية  حالياً 

الجماعــــات البشــــرية علــــى الإطــــلاق حيــــث تعــــيش حاليــــا منعزلــــة وفــــى أقــــاليم 
 المعيشية . ت الإمكانياائية وغاية فى الصعوبة من حيث نجغرافية 

التوزيــــع الجغرافــــي لهــــذه الجماعــــات علــــى قــــارات العــــالم المزيــــد مــــن ويقــــدم 
نهــا طالتفاصــيل عــن أصــل هــذه الجماعــات وصــفاتها الســلالية وخصــائص موا

 .الجغرافية 
 أولا : قارة أفريقيا :

يوجد فى قارت أفريقيا العديد من الجماعات القديمة والتى كانـت سـائدة 
 ع نائية ، ومن هذه الجماعات : فى مواض انزوت ، ثم  قبل السلالة الزنجية

 ( البشمن والهتنتوت : 1)
" ،  Khosianية  الجماعــات "الخويســاناســم عليهــا  أطلقــت "ســونيا كــول"

وتجمع صلة دم بين الجماعتين حيث تشير الصفات السلالية إلى ذلك وأيضا  
فى أفريقيا قبل  الروابط الثقافية ، وكانت هذه الجماعات تحتل مساحة شاسعة
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ــم أن  ــييطـــردهم الزنـــوج ثـ ــة فـــى صـــحراء  نالأوروبيـ ــة عـــزلتهم الحاليـ إلـــى منطقـ
 تنتـوت كلهارى ، حيث تركز البشـمن فـى شـمال ووسـط الصـحراء ، وانتشـر اله

شـــمالى نهـــر الأورانـــج وقـــد اكتســـبوا فـــى منـــاطق عـــزلتهم هـــذه صـــفات ســـلالية 
 جديدة .
ولا يزيـــد  – والالتقـــاطالجمــع  –بدائيـــة  اقتصــاديةتعـــيش فــى مرحلـــة  : البشــمن

لاف نســمة ينقســمون إلــى عــدة قبائــل وعشــائر صــغيرة آ10عــددهم حاليــا عــن 
ويتحدثون ثلاث لغات محلية ، ويمثل الصيد أهم وسيلة معيشـية لهـذه القبائـل 

 الأقواس والسهام  باستخداموذلك  
 المسمومة .                 البشمن والعصر الحجرى القديم    

ــفا ــم صــــ ــة تهم الســــــلالية : القاوأهــــ مــــ
ــون البشــــــرة 150القصــــــيرة  ســــــم ، لــــ
صــفر ، الشــعر المفلفــل الأالبنــى أو 

، عظـــــام الوجنـــــات بـــــارزة ، الأنـــــف 
ــمن  ــاء البشـــ ــم نســـ مفلطـــــح ... ويتســـ

 " .  Steatopygiaجز "  عبكبر ال
يحملـــــــــون نفـــــــــس  : الهتنتـــــــــوت
سـم(  ورؤوسـهم 152صفات البشـمن السـلالية وإن كانـت قـامتهم أطـول قلـيلا )

خــتلط الهتنتــوت اأربــع مجموعــات لغويــة محليــة ، وقــد  أطــول ، وتنتشــر بيــنهم
لجنوب إفريقيا حيث نتجـت سـلالة مولـدة وهـى   استعمارهممع الهولنديين أثناء  

 للبشرة والقامة الطويلة . الفاتحالرحبوت ، التى تتسم باللون 
 ( الأقزام )النجريللو(: 2)
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ــة  ــى هيئـــــ ــا غلـــــ ــى أفريقيـــــ ــزام فـــــ ــد الأقـــــ يوجـــــ
ــداً مج ــغيرة جـ ــات صـ ــول قل موعـ ــدد حـ ــة العـ يلـ

وبصفة خاصة داخل الغابات   الاستواءخط  
، ويعيشـــوا علـــى الجمـــع والتقـــاط  الاســـتوائية

ــدو أ ــرى ، ويبــ ــيد البــ ــر نوالصــ ــم كــــانوا أكثــ هــ
ــارا ــل أن يضـــغط  انتشـ ــا فبـ ــط أفريقيـ فـــى وسـ

زواء داخـل لانـعليهم الزنـوج ممـا أضـطرهم ل
 الغابات .

ســم ، الوجــه العــريض  148 -145لقصــير جــدا صـفاتهم الســلالية ، القامــة ا  
يظهر الوجه الطويل بين بعضهم ، لون البشرة بنى فاتح والفك العلوى   وأحيانا

 طويلة مقارنة بالأقدام . والأذرعبارز ، 
ختلط بعض الأقزام بجماعات البانتو المجاورة لها مما أدى إلى تعـديل اوقد  

 س الطويل .الصفات السلالية مثل طول القامة والرأ ض بع
  آسياقارة ثانيا : 

علــى العديــد مــن الجماعــات القديمــة والتــى تنتشــر مواضــع  آســياتحتــوى قــارة  
 عدة ، وأهم هذه  الجماعات :

ــورة  : الأينـــو ــابقا بصـ ــة ـكانـــت تنتشـــر سـ ــاء القديمـ إحـــدى المجموعـــات البيضـ
تحــت ضــغط الجماعــات  انعزلــوا، ثــم  أوروبــاوأجــزاء مــن  آســياكبيــرة فــى قــارة 

ل وســـخالين شـــمالى اليايـــان ، ويعتقـــد أنهـــم أســـلاف غوليــة فـــى جـــزر الكوريـــالم
 اليابانيين .
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الممـوج،  الكثيـفاتهم السلالية : الـرأس المتوسـط ، الجسـم الضـخم الشـعر فص
والحواجــب الســميكة ،العيــون الفاتحــة ،ويمــثلهم حاليــا فلاحــى روســيا فيمــا يــدل 

 لجماعات الأينو . القديم الانتشارعلى مدى 
بـه( بى الصيد ، خاصة الأسماك أو الصـيد البـرى )الد و علنقتصاد الأيامد  يعت

 نقراض وتدهور حجمهم .لا، ويعانى الأينو حاليا من ا
 آســــيا( أقــــزام 2)

 )النجريتو(:
ــر  ينتشــــــــــــــــــــ

ــزام  ــياأقــــــــــ  آســــــــــ
داخـــــــل نطــــــــاق 
الغابـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ــتوائية أو  الاســــــــ
ــة  المداريــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،المطيرة

صــــــــــــــــــــــفاتهم 
ــيرة  ــة القصـ ــلالية : القامـ ــون ا148السـ ــم ، لـ ــعر سـ ــداكن الشـ ــرة الـ ــل ، لبشـ المفلفـ

ــم  ــة ، أعضـــاء الجسـ ــريض ، الشـــفاء الغليظـ ــرأس العـ ــقةالـ ــس أقـــزام  متناسـ )عكـ
 : آسياأفريقيا ( ، وأهم أقزام 

  ج :ن)أ(السيما
 اختلطـــواج فـــى قلـــب شـــبه جزيـــرة الملايـــو ، وقـــد نجماعـــات الســـيما تعـــيش

الجماعـات  هـذه لولا تـزامن صفاتهم ،  كثيراسكان الملايو المغول مما عدل ب
ــة تعـــيش فـــى ح ــل المـــؤثرات المغوليـ ــديم بـــرغم توغـ ــرى القـ ــارة العصـــر الحجـ ضـ

شــخص( ويمثـــل  30 -20والصــينية إليهــا ، ويعيشــوا فـــى جماعــات صــغيرة )
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،  لالتقــاطإلــى الجمــع وا بالإضــافةج يد بــالقوس والســهم أهــم حــرف الســيمانالصــ
 فى حياتهم . مستخدمةالأدوات الحجرية  لولا تزا

  : انالإندم)ب(  
 ندمان )شرق الهند ( ، وهى جماعات تعيش ماعة بجزر الإتستقر هذه الج

ــزر )     ــالإجــــ ــدمان ونيوكــــ علــــــى             (بارو نــــ
الســلحفاء (  –الصــيد البحــرى )الأســماك 

، أمــا الســكان فــى داخــل الجزيــرة جــامعى 
ثمار وصيادى بر ، وتقوم بينهم صناعة 

بعــض مظــاهر  اقتنــواالفخــار ويبــدوا أنهــم 
بجيـــرانهم  كــاكهماحتالحضــارة مــن خـــلال 

 كوبار .و مثل سكان جزر ني
ــابه الإ ــرة مـــع ويتشـ ــة كبيـ ــدمان بدرجـ نـ

مــــــن حيـــــــث  –فــــــى أفريقيــــــا  –البشــــــمن 
الصفات السلالية وأيضا فى ظاهرة "كبر 

فصائل الـدم  نإلا أالعجز "عند النساء ، 
أى صـــلة جنســـية بيـــنهم ، ممـــا رجـــح العلمـــاء أن يكـــون الطفـــرة هـــى  تظهـــر لا

شـــابه ، وفـــى الوقـــت الـــذى تشـــير إليـــه فصـــائل الـــدم هـــو المســئولة عـــن هـــذا الت
 . آسيابجريتو نقرابة بين جماعات ال ةوجود صل

  الفدا :( 3)
أقدم الجماعات البشرية التى عمرت شبه القارة الهندية ، وتستقر جماعات  

انتشـارا ة بوسط وجنوب الهند ، بعدما كانوا أكثر يالنائ  المناطقالفدا حاليا فى  
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القارة خلال الأزمنة التاريخية السـابقة قبـل وصـول المجموعـات    فى كامل شبه
 القوقازية الأقوى .

وتصــنف جماعــات الفــدا ســلاليا ضــمن الســلالة القوقازيــة ودخلــوا الهنــد مــن 
ربى عبر ممر بلوخستان ، وقد تعرضـت بعـد ذلـك لضـغط غالاتجاه الشمالى ال

تـى وفـدت مـن الشـمال الزراعيـة ال  الآريـة  جماعتين أقوى منها وهـى الجماعـات 
فـى منـاطق  للانـزواء  واضـطر اوالجماعات الدرافيدية التى وفدت مـن الجنـوب و 

 عزلتهم الحالية .
ــوكلاتى ، الشـــعر  ــون البشـــرة الشـ ــيرة ، لـ ــلالية : القامـــة القصـ ــفاتهم السـ صـ

ة ، ئـالممتل الشـفةشديد التمـوج ، الأنـف العـريض ، الحواجـب البـارزة ،   سود الأ
 س الطويل جدا .الذقن البارز ، الرأ

 الفـدااك مجموعة من الفدا تعـيش فـى غابـات سـيلان وتشـبه جماعـات نوه
ى جماعـــات الفـــدا قـــأن لولا تـــزاالتـــى توجـــد بالهنـــد ، علـــى أنهـــم أقصـــر قامـــة ، 

ــلية ، ولا  ــدا الأصـ ــى لجماعـــات الفـ ــر ممثلـ ــم خيـ ــرقى ســـيلان وهـ ــيش فـــى شـ تعـ
 . تتخطى حضارتهم العصر الحجرى القديم

إحدى الجماعات المغوليـة الحقيقيـة وكـانوا يشـغلون مسـاحة   :  التونجوس(  4)
شــمالا والــدائرة القطبيــة  5 40بــين دائــرة عــرض  آســياشاســعة فــى شــمال شــرق 

خاصـة حـول  تنقلـةن الـبعض مـنهم الزراعـة الماعات رعوية وتسـود بـيوهى جم
يعتمــد نشــاطها التــى تعــيش علــى ســاحل الهــادى  الجماعــات مــور ، أمــا آنهــر 

  .فى حين يمثل حيوان الرنة عماد الجماعات الداخليةعلى الصيد البحرى ،
ويمثــــــــــــــل 
ــم  الرنــــــة أهــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــورد 
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ــيلة نقـــل حيـــث  اقتصـــادى فـــى إقلـــيم التونجـــوس  لـــيس كمـــادة غذائيـــة بـــل كوسـ
وق على الحصان فى السير فى الأقـاليم الجليديـة والمسـتنقعات المتجمـدة ، يتف

شـــمال  اوينقســـم التونجـــوس إلـــى عـــدة مجموعـــات أهمهـــم حاليـــا جماعـــة الكـــلار 
 شرقى بحيرة بيكال.

  السامويد :( 5)
إلا أن أبرز صفاتهم القامة القصيرة ، الـرأس  تتشابه مع التونجوس سلالياً 

بـين  اخـتلاط، عظام الوجنات البـارزة ، وقـد حـدث يضة ، الوجه العريض العر 
 القوقازية .وقاز حيث تبدو فيهم بعض الصفات جماعات السامويد والق

ويعــــيش الســــامويد فــــى ســــيبريا بــــين نهــــر ينســــى ومرتفعــــات الأورال وتعــــد 
ة الجماعـــات الغربيـــة منهـــا أكثرهـــا تـــأثرا بالـــدماء القوقازيـــة ، وتســـود بيـــنهم اللغـــ

 فى أسلوب حياتهم مع جماعات التونجوس. السامويد كثيراً ، ويتشابه  الآرية
 ( القرغيز والقازاق : 6)

عديـــــد مـــــن الع مـــــ اختلطـــــواتعـــــيش هـــــذه الجماعـــــات شـــــمالى ســـــيبريا وقـــــد 
، فلــون البشــرة  الحقيقيــينفاختلفــت صــفاتهم عــن المغــول الجماعــات القوقازيــة 

ــين  ــاتح ، والعــ ــرفــ ــعر أكثــ ــة ، والشــ ــان الق المنغوليــ ــة ، وكــ ــز والرغكثافــ ــيــ ازاق قــ
رعــى هــى الممــا جعــل حرفــة  آســيارين فــى بدايــة الأمــر بهضــاب وســط قمســت

أمــا فــى منطقــة عــزلتهم الحاليــة فقــد تغيــرت طــرق لاقتصــادى أســاس نشــاطهم ا
 . اقتصادهمحياتهم وأسلوب معيشتهم ، فأصبح صيد الرنة هو عماد 

  أوروبا: :ثالثا
ــدة جماعـــات  ــا عـ ــد فـــى أوروبـ ــتوجـ ــة تنتمـــى إلـــى السـ ــة قديمـ لالة القوقازيـ
 ،وتعيش فى أقاليم بشمالى القارة ، مثل :
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مرتفعـات  أوروبـا ، وتحديـدا فـى ىتعيش هـذه المجموعـة شـمال  :( اللاب1)
ــيم التنـــدرا شـــمالى  ــكيندناوه وفـــى إقلـ ــبه جزيـــرة كـــولا ، فنشـــبه جزيـــرة إسـ ــدا وشـ لنـ

والأخـــرى صـــيادى وينقســـم الـــلاب إلـــى مجمـــوعتين ، الأولـــى وهـــم رعـــاة الرنـــة 
ــم ــالأســ ــة مؤسســ ــرة طويلــ ــذ فتــ ــتقرت منــ ــرة اســ ــة الأخيــ ــلات ة ً اك ، والجماعــ محــ

 ة لها .أصبح صيد السمك هو الحرفة الرئيسعمرانية خاصة بها بعد أن 
ــات  ــام الوجنـ ــريض ، عظـ ــه العـ ــريض ، الوجـ ــرأس العـ ــلالية : الـ ــفاتهم السـ صـ

د ، يلســـامو بجماعـــات ا اخـــتلاطهممســـحة مغوليـــة نتيجـــة  هبـــدو هـــذ تالبـــارزة ، و 
ــ155قصـــيرة )القامـــة ال عـــد الـــلاب مرحلـــة ســـلالية مـــن يو ، ىســـم( ، الشـــعر البنـ

ــلالتين الق ــور السـ ــاء وقمراحـــل تطـ ــة البيضـ ــد المجموعـ ــة حيـــث تعـ ــة والمغوليـ ازيـ
القديمة أسلاف اللاب ، حيث كان مـوطنهم الأصـلى غـرب سـيبريا ثـم تحركـوا 

 غربا حتى مواضع عزلتهم الحالية .
  : الباسك( 2)

، موزعــة بــين 2كــم20752مــن الأرض تزيــد علــى بــلاد الباســك مســاحة  تشــغل
وهــي منطقــة تمتــد مــن النهايــات الغربيــة لجبــال البيرينــه شــرقاً،  اوفرنســ اإســباني

ارون فـي فرنسـة شـمالًا، حتـى جـحتى خليج بسـكا" غربـاً. ومـن مجـرى نهـر ال
ل القــومي سلســلة جبــال البيرينــه جنوبــاً، وتعــد منطقــة كنتابريــة الإســبانية المعقــ

 للباسك.
طلـق علـيهم طلائـع البحـر المتوســط ، التــاريخ ويُ  لمـا قبـيرجـع تـاريخهم إلـى   

مــن رعــاة العصــر الحــديث وحــافظوا علــى عــزلتهم حتــى الوقــت  انحــدرواحيــث 
فرنسـا ويتحـدث الباسـك لغـة خاصـة بهـم   ىأسبانيا وجنوب غربـ  ىالراهن بشمال

غات هند لغة لاتنتمى إلى الل" وهذه ال  Euskarians"الأوسكريان    باسمتعرف 
 أوربية السائد فى أوروبا . –
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ــطة  ــة المتوســ ــلالية : القامــ ــفاتهم الســ ــصــ ــه  ةالنحيفــ ــع ، الوجــ ، الأنــــف الرفيــ
ــريض  ــرأس العـ ــاك الـ ــا هنـ ــل وأيضـ ــرأس الطويـ ــارزة ، الـ ــب البـ ــيق ، الحواجـ الضـ

 ،وتسود بينهم صفات الشقرة .
، Cmeونمـط الـدم الفرعـي  Oوترتفع في دماء الباسك نسبة الزمرة الدمويـة 

ممــا يــدفع إلــى الاعتقــاد أن الباســك بقــوا مــدة طويلــة مــن الــزمن وهــم فــي عزلــة 
تامة، قبل أن يختلطوا بالعناصر الآرية التي جاءت فيما بعد إلى أوربة قادمـة 

 من آسيا.
علـــى صـــيد الأســـماك والتجـــارة البحريـــة حيـــث كانـــت لهـــم  اقتصـــادهميعتمـــد 

ــة مـــع بقيـــة دو  ــا ممـــا أعطـــى اصـــلات تجاريـ لاقتصـــاد الباســـكى قـــوة ، ل أوروبـ
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ويحــاول الباســك حاليــا إقامــة دول خاصــة بهــم شــمالى أســبانيا مســتخدمين فــى 
  (1).متعددةذلك وسائل 

ويسود الاعتقاد بين العلماء أن الباسك يمشون مجموعة منعزلة نقية تعود 
ن إلــى بدايــة العصــر الحجــرى الحــديث ، لــذلك يعتبــرهم الــبعض أســلاف لســكا

 البحر المتوسط .
 : ن(ا)الأمريكتالعالم الجديد  :ابعار 

ــتــدل القــرائن الأثريــة إلــى أن وصــول الإنســان للعــالم الجديــد  علــى  د لا يزي
سنة سابقة ، وذلـك عـن طريـق مضـيق بهـرنج ، وهـى فتـرة حديثـة  ألافعشرة  

فى تـاريخ تعميـر الكـرة الأرضـية مقارنـة بالعـالم القـديم ، وتعـود العناصـر التـى 
يــد إلــى الســلالة البيضــاء القديمــة أو أســلاف المغــول ، فــدت إلــى العــالم الجد و 

ــر  ــة ، ويعتبــ ــفات المغوليــ ــيهم بعــــض الصــ ــدو علــ ــث تبــ ــكيموحيــ ــود  الإســ والهنــ
 الأمريكتين أقدم الجماعات البشرية فى العالم الجديد .

 : الإسكيمو( 1)
عليهم لحوم النيئة حيث أطلق الكلى آهذا الاسم كونهم "  الإسكيمو  أكتسب 

ــو الأمريالهنــــود  ــم وهــــم يعرفــــون أنفســــهم " بالأنويــــت  ن كيــ أى "Inuitهــــذا الاســ
، وتتمثـل صـفاتهم  نالحقيقيـيينتمـون سـلاليا إلـى المغـول   الإسكيموالشعب ، و 

السلالية فى الرأس العريض والوجه العريض والعين المغولية ، القامة القصيرة  
 يئة .م فى أكل اللحوم الن، الفك الكبير القوى وهو سمة خاصة بهم تساعده

فـــى إقلـــيم واســـع يشـــمل الســـواحل الشـــمالية لقـــارة أمريكـــا  الإســـكيموينتشـــر 
ــمالية  ــأبالشـ ــد  اً داءتـ ــرة جرينلنـ ــى شـــرق جزيـ ــرنج فـــى الغـــرب حتـ ــيق بهـ ــن مضـ مـ

لمســـــــــــــافة تقتـــــــــــــرب مـــــــــــــن 
 

ألف نسمة في   250أسبانيا وحوالي  ىفي شمال تقريبا نسمة ليونم 2. يعيش منهم حاليا 1

 فرنسا.  ىربجنوب غ
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علــى وصــولهم إلــى قــارة أمريكــا الشــمالية فــى فتــرة  الآثــارميــل ، وتــدل 3500
 الإســكيموســتطاع اقبــل المــيلاد ، و  الثالثــة أو الثانيــة متــأخرة فيمــا بــين الألــف

اك ايـالتلاؤم مع مقتضيات ظروف البيئـة القاسـية سـاعدهم فـى ذلـك قـوارب الك
ــالم الجديــــد حيــــث  والــــرمح ، وقــــد تعرضــــوا لمخــــاطر عديــــدة عقــــب كشــــف العــ

بيـين ممـا و بينهم الأمراض والأوبئة وانتشرت كذلك بينهم عادات الأور   انتشرت 
 اقص أعدادهم .عرضهم لتن

فـى هـذه البيئـة  الإسـكيمومشكلة الغذاء هى أكبر العقبات التـى تواجـه وتعد  
و والـذى يمثـل المصـدر بيالقاسية ، فيعتمدون على الصيد خاصة حيوان الكـار 

شـــكل الأساســى للغــذاء بــل الحيـــاة نفســها ، وهنــاك أيضــا ســـبع البحــر والــذى يُ 
لابــس الثقيلــة لزم مــنهم إرتــداء المقيمــة غذائيــة فــى البيئــة البــاردة ، والتــى تســت

 والتى تصنع من فراء حيوان الكاريبو.
 .Amerindians( الهنود الأمريكيون : 2)

اســم "الهنــود الحمــر" وهــى تســمية أطلقهــا  طلــق علــى هــذه المجموعــة خطــأأُ   
جزر الهند الشرقية  اكتشفواأنهم  اعتقدواشفون الأوروبيون عندما ستكعليهم الم

أطلـق علـيهم الهنـود الحمـر ، علـى الـرغم   ع بشرتهم النحاسية ،وم  (ندونيسياإ)
 . رولا الحممن أنهم ليسوا بالهنود 

صــفاتهم الســلالية : الشــعر المســتقيم الأســود الخشــن ، نــدرة الشــعر علــى 
الوجــه والجســم ، لــون البشــرة النحاســى أو الأصــفر ، الأنــف المســتقيم وأحيانــا 

ــون  ــة ذات اللـ ــين المغوليـ ــدب ، العـ ــريالمحـ ــه العـ ض ، الحواجـــب البنـــى ، الوجـ
سلالية عند بعض الجماعات  اختلافات   وجدت البارزة ، بروز الوجنتين ، وإن 
 الفرعية من الهنود الأمريكتين .
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التوزيــع الجغرافــى للهنــود الأمــريكيين : ينتشــر الهنــود الأمريكيــون علــى طــول 
الهنــــــود  الســــــاحل الغربــــــى للأمــــــريكتين ، ففــــــى قــــــارة أمريكــــــا الشــــــمالية يتــــــوزع

 ى عدة أقاليم أهمها .فالأمريكيون 
لاســكا حتــى كاليفورنيــا حيــث العمــل بصــيد الســلمون آالســاحل الغربــى مــن 

مــن المحــيط الهــادى 
. 

المنطقـــــــــة القطبيــــــــــة 
ــث  ــمالية حيـــــــــــ الشـــــــــــ

 الإســــــكيمويجـــــاوروا 
ــس  ــون نفــــــــ ويمارســــــــ

 نشاطهم .
ــهول  ــود الســـــــــــــ هنـــــــــــــ

 الوسطى ، ويعتمدون على صيد حيوان البيسون .
 .الصنوبريةط قطع الأخشاب فى الغابات يم الشمالية حيث نشاهنود الأقال

زراع الـــذرة فــــى الأوديـــة النهريــــة بأقـــاليم أريزونــــا ونيومكســـيكو وغربــــى نهــــر 
 .وكولوراد 

 إقليم الحرارات فى أمريكا الوسطى :
ين حيــث أسســوا أقــدم حضــارات العــالم الجديــد يأهــم أقــاليم الهنــود الأمــريك  

ــهرها  وأشــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ألتوليتـــــــــــــــــك)
الأزتك   –مايا  ال

ــم  ( ، و  تتســـــــــــــــــــــ
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أمريكـا الوسـطى وهضـاب المكسـيك حيـث كـان فـى  هذه الجماعات بالاسـتقرار  
 الذرة أهم المحاصيل التي اعتمدت عليه هذه الحضارة .

 في عدة نطاقات : ن و فيتركز أما هنود أمريكا الجنوبية 
هنود الكـاريبي ، ويعـد الصـيد والزراعـة أهـم الأنشـطة التـي يمارسـها هنـود   -

 ساحل الكاريبي .
يم الغابــات المطيــرة ، حيــث ينتشــر الهنــود علــى مســاحة واســعة بأمريكــا إقلــ

 أهم المناشط التى  والالتقاطمثل حرف الصيد والجمع تالجنوبية والوسطى ، و 
مارســوا الزراعــة المتنقلــة علــى هــوامش  نيمارســها هنــود الغابــات المطيــرة ، وإ

 الغابات .
أصــحاب الحضــارة الشــهيرة كــا نشــر هنــا هنــود الإنطــاق زراع الإنــديز : وينت  

وتقارن بحضارة الأزتك بالمكسيك والمايا فـى يوكاتـان ، وتـدل بقايـا حضـارتهم 
ة فـى المانـة الثالثـة هـذه الحضـار   ازدهـاردة علـى  بـومقـابر وطـرق مع  معابد من  

 .قبل الميلاد 
ن حتـــى رأس هـــور  جـــامعى القـــوت : ينتشـــر هـــؤلاء الهنـــود مـــن البرازيـــل شـــمالاً 

ــون  ــا ، ويعيشــــــ جنوبــــــ
ــيد ع ــى الصـ ــاطلـ  والتقـ

الطعام ويتشـابه هنـود 
أمريكــــــــــــــا الجنوبيــــــــــــــة 

مــــع نظــــراتهم  ســــلالياً 
ــماليين فـــى تبـــاين  الشـ
الثقافـــــــــــــــات وتعـــــــــــــــدد 
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 اللغات التى تنشر بينهم .
وقــــد حــــدث مــــؤخرا اخــــتلاط ســــلالى بــــين الهنــــود الأمــــريكيين وســــكان أمريكــــا  

تيزو "المســ مباســلــدة تعــرف الشــمالية مــن القوقــاز البــيض ممــا أوجــد ســلالة مو 
Mestiso   فى حين نتج عن اختلاطهم بالزنوج سلالة "الزامبـو ،"Zambo  "

" فهــى نتيجــة تــزاوج Chigroســم "الشــيجرو اأمــا الســلالة المولــدة التــى تعــرف ب
 الهندى الأمريكى والصينى 

 الحديث .
 خامسا : أستراليا وجزر المحيط الهادى :

انـت هـى مواطنهـا قديمـة جـدا ، سـواء ك تحتوى حاليا على عدة مجموعات 
لصــين ، فهنــاك الأســتراليون ا ىوافــدة إليهــا مــن أندويســيا أو جنــوب وأ يةالأصــل

ن والتى تعد من أقـدم الجماعـات البشـرية كمـا تـدل علـى ذلـك صـفاتها الأصليي
وكبـر الأسـنان ،   المتقهقـرةالسلالية والتى تتمثل فـى الحواجـب البـارزة والجبهـة  

ات الإنســــانية الأولــــى والتــــى تعــــود كانــــت مــــن ســــمات الحفريــــوهــــذه الصــــفات 
 للبلايستوسين الأعلى .

لقدم هذه الجماعات فقد ظهرت تنوعـات سـلالية كثيـرة بـين المجموعـات   اونظر 
ــالتـــى تنطـــوى تحتهـــا  فيهـــا أم الاختيـــار الطبيعـــى وهـــذا  واء كـــان للطفـــرة دوراً سـ

ه لعوامـل التــى ميـزت هــذ يرجـع للبيئــة والظـروف المناخيـة ، وغيرهــا مـن ا بـدوره
 داخل أستراليا أم توجد بجزر المحيط الهادى . ت قر استالجماعات سواء التى 

 جـاوةيمثلـون إنسـان العصـر الحجـرى القـديم مثـل إنسـان   :  نو الأصليالأستراليون   (1)
 يعرفـوافى حضارة هذا العصر حتى لـم  ايعيشو   الآن    أو بكين ، ولازالوا حتى

مــوطنهم  آســياب شــرق ، ويــرجح أن يكــون جنــو ن د الزراعــة أو اســتخدام المعــ
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الأصلى ومنه انتقلوا إلى أستراليا عن طريق المعابر الأرضية التى كانت من 
 .وذلك فى نهاية عصر البلايستوسين ، )1(نتائج العصر الجليدى 

صــــــفاتهم الســــــلالية : الــــــرؤوس 
الطويلـــــة ، الجبهـــــة المتقهقـــــرة ، 
الأنــــــــف العــــــــريض المفلطــــــــح ، 

الأسنان الكبيرة ،   الفك البارز ،
لـــــون البشـــــرة الـــــداكن ، والقامـــــة 

ــطة ...  ــتقرالمتوســــــــــــــــــ  ويســــــــــــــــــ
فـى عـدة   ن و الأصـليالأستراليون  

لاند ووســــط ســــأقــــاليم منعزلــــة داخــــل أســــتراليا ، مثــــل حــــوض نهــــر مــــرى وجيب
الصــــحراء الأســــترالية ، وأيضــــا فــــى 
ــى  ــرة فــــــــ ــات المطيــــــــ ــاق الغابــــــــ نطــــــــ

 كوينزلاند .
يســتخدم الأســتراليون أدوات حجريــة 

دقيقــــــــــة ائيــــــــــة وبعــــــــــض الآلات البد 
كــرؤوس الحــراب والفــؤوس الحجريــة 
وغيرها من الآلات التى تصنع مـن 
الأحجــار أو عظــام الحيــوان ، ويســتغلون جــذوع الأشــجار لركــوب المــاء ، أمــا 
ســكان الغابــات فــى كوينزلانــد يســتخدموا الســهام والنبــال فــى عمليــة الصــيد وقــد 

 يوغينيا .ن الذين يعيشون فى نتعلموا الصيد وأدواته من جماعات البابو 

 
بآسيا إبان العصر الجليدى وعن طريقها انتقل السكان إلى  كانت نيوغينيا متصلة   -1

 استراليا وجزر المحيط الهادى .
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أكثـــر جماعـــة ســـلالية منعزلـــة فـــى العصـــر  ن و الأصـــلييشـــكل الأســـتراليون 
أسـتراليا  اكتشـافالحديث وتعود حضارتها إلى العصر الحجرى القديم ، وعند 

خلال القرن السـابع عشـر كـان حجمهـم السـكانى يزيـد علـى ثلـث مليـون نسـمة 
للإبـادة  وا ئة عشـيرة ، وقـد تعرضـتعيش فى عشائر مختلفة تزيـد علـى خمسـما

والتناقص السريع حيث لايزيـد عـددهم حاليـا علـى ثلاثـين ألـف نسـمة يعيشـون 
" خاصــة بهــم وفــى ظــروف غايــة فــى الصــعوبة Reservesفــى "مخصصــات 

 من حيث قسوة البيئة أو الظروف المعيشية .
 (1)( التسمانيون:2)

ــة  ــات القديمـ إحـــدى المجموعـ
يــرة تعــيش فــى جز والتــى كانــت 

ــا ا تســـمانيا ، والتـــى نتقلـــت إليهـ
،  آســـــــيا ىمـــــــن جنـــــــوب شـــــــرق

شأنها فى ذلك بقية الجماعات 
ــيم ، إن  ــذا الإقلـ ــى هـ ــة فـ القديمـ

تــرى أنهـــم  الآراءكانــت بعـــض 
أو حتـى  آسـياإلى تسمانيا من أرخبيل ميلانزيـا ولـيس مـن جنـوب شـرق   انتقلوا

 أستراليا.
ــزام  ــلاليا أقـ ــمانيون سـ ــبه التسـ ــياويشـ  آسـ

ــو ــة "النجريتــــــ ــول القامــــــ "من حيــــــــث طــــــ
ــون البشــــــــــرة  ــرأس المســــــــــتدير ولــــــــ والــــــــ

 
خير نموذج للجماعات القديمة والتى تعرضت للانقراض الكامل ، حيث انقرض آخر  - 1

لنفس المصير  فى نهايات ستينيات القرن العشرين ، وتعطى مؤشرا   نقى عنصر تسمانى 

 ت .الذى ينتظر هذه الجماعا
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هــذه المجموعــة عــزلتهم الشــديدة بتســمانيا ،  بــانقراض النحاســى ، وممــا عجــل 
وعـــدم اخـــتلاطهم بجيــــرانهم ســـواء فــــى أســـتراليا أو ميلانزيــــا ، وبعـــد الكشــــوف 

إلــيهم الأمــراض والأوبئــة  انتقلــت و لتســمانيا  بــيض الجغرافيــة ووصــول الرجــل الأ
 ت بينهم وقضت عليهم.التى تفش

 ( البابوان :3)
 آسـيايتركز البابوان حاليا فى جزيرة نيوغينيا منتقلين إليها مـن جنـوب شـرق 

، وذلك عن طريق شبه جزيرة الملايـو ، حيـث يـدل علـى ذلـك بقايـاهم الأثريـة 
 فى هذه المناطق .

 ة البنيـــــة ، القامـــــة المتوســـــطة أو الطويلـــــة الجبهـــــةصـــــفاتهم الســـــلالية : البشـــــر 
أو المقعر ، الشـعر المفلفـل ،  (1)العريض ، الأنف المعقوفالمتقهقرة ، الوجه  

 الشفاه الغليظة ... ويمثل البابوان إحدى السلالات الفرعية للميلانزيين .
ن فـــى عشـــائر منعزلـــة داخـــل الغابـــات المداريـــة المطيـــرة فـــى اويعـــيش البـــابو 

 والسهم . نيوغينيا حيث يمارسون الصيد بأدوات بسيطة مثل القوس
اعـــات الســـلالية فـــى هـــذا الإقلــيم تتعـــرض للتنـــاقص الشـــديد وتـــدنى وككــل الجم

 حجمهم كثيرا .
يــل بيقــع أرخالبولنزيــون : (4)

يولنزيـــا فـــى وســـط المحـــيط 
ــن  ــادى ويتكـــــــــــون مـــــــــ الهـــــــــ
ــا  ــزر ، أهمهـــ ــرات الجـــ عشـــ

 
ثارت هذه الصفة " الأنف المقعوف " تساؤلات عديدة من الباحثين حيث تظهر هذه أ   -  1

الصفة فى الأرمن " إحدى سلالات البحر المتوسط " وهى صفة ارتبطت باااليهود بصاافة 
ذى كان يتركااز خاصة فكان التساؤل ماهى الصلة بين هذا فى غابات نيوغينيا والآخر وال

 وإن كانت الطفرة أو الاختيار الطبيعى مسئولاً عن هذا .فى وسط آسيا الصغرى !! 
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هاواى ، تاهيتى ، ساموا وتونجا ،أستر ، ماركيز .... وقد عمرت هذه الجزر 
المــيلاد حيــث تشــير الأدلــة بــذلك ، وتعــد  ل الألــف السادســة قبــلبالســكان خــلا

ــوالى  ــك حـ ــا وذلـ ــل بولنزيـ ــن أرخبيـ ــرت مـ ــى عمـ ــع التـ ــى المواقـ ــاهيتى أولـ ــزر تـ جـ
 ق.م  6000

أما جزيرة أستر فوصل إليهـا السـكان خـلال المائـة الرابعـة ق.م.وهـاواى خـلال 
بشـــأن كيفيـــة الوصـــول إلـــى   الآراء تباينـــت المائـــة الثانيـــة قبـــل المـــيلاد ..، وقـــد 

، أمـا  آسـياأرخبيل بولنزيا فهناك رأى تقليدى يرى أنهم وفدوا من جنوب شـرق 
هــم مــن الأمــريكتين إلــى جــزر المحــيط الهــادى ، فــى " يــرى أن Dahelداهــل "

وا جنــوبى الصــين فــى منطقــة كــانتون أحــين تــدل البقايــا الأثريــة علــى أنهــم نشــ
نتقلــوا اوجزيـرة هاينـان ثــم منهـا إلــى جـزر الفلبـين وعــن طريـق أرخبيــل ميلانزيـا 

 إلى بولنزيا .
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لــون ســم (، 175) المتوســط صــفاتهم الســلالية : أطــول الســلالات البشــرية  
البشـــــرة النحاســـــى، 
الـــرأس الطويـــل أو 
العــــريض ، الوجــــه 
ــيق،  ــل الضـــ الطويـــ
عظــــــــام الوجنــــــــات 
ــين  ــة ، العـــــ مرتفعـــــ
الواســـــــعة وليســـــــت 
ــة ، الشـــــفاه  منحرفـــ

 Rackerوهى "الفك السـفلى المنحنـى  همالرفيعة، بالإضافة لصفة نادرة تميز 

Jaw يــة بــين الســلالة المغول اخــتلاط" وتــدل صــفاتهم الســلالية علــى أنهــم نتــاج
 البيضاء القديمة .والمجموعة 

لهذه الجزر كبيرا ، وكانت  نالأوروبيي اكتشافكان حجم سكان بولنزيا قبل 
حضارتهم تنتمى للعصـر الحجـرى الحـديث ولـم يتوصـلوا لمعرفـة المعـدن ، إلا 
أنهــم تعرضــوا للتنــاقص الشــديد منــذ القــرن الثــامن عشــر شــأنهم فــى ذلــك بقيــة 

 كان سكان هاواى أكثر من ربع مليون نسمة قبل  عات القديمة ، فمثلاالجما
ســــكان هــــاواى الأصــــليين عـــــن  حركــــة الكشــــوف الجغرافيــــة ،ولا يزيــــد حاليـــــاً 

مـن أرخبيـل بولنزيـا  واحدةألاف نسمة ، وهذا نموذج فقط لمجموعة جزرية 10
 ، وينطبق نفس القول على بقية الجزر مثل أستر وتاهيتى وغيرهما .

 الأوروبيــــةمــــع الحضــــارة  انــــدماجهميــــل بولنزيــــا ملاحــــظ علــــى ســــكان أرخبوال
 اكتســـاب مـــع الوافـــدين الجـــدد ،ممـــا مكـــنهم مـــن  واجتماعيـــاً  ســـلالياً  واخـــتلاطهم

مقومــــات الحضــــارة الحديثــــة ، وتقــــع أغلــــب جــــزر هــــذا الأرخبيــــل تحــــت نفــــوذ 
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 الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ســــواء بالانضــــمام المباشــــر )هــــاواى(أو الحمايــــة
زر الأخــرى ، والتــى تمثــل فــى نفــس الوقــت قواعــد بحريــة العســكرية لبقيــة الجــ

 أمريكية .
 يعطى هذا التوزيع للجماعات البشرية القديمة عدة دلالات أهمها : 

عديــد منهــا ال أخــتلطتمثــل هــذه الجماعــات بقايــا ســلالات بشــرية قديمــة ،  -
فـى  أو انقرضـت فقـد  انعزلت  التي، أما الجماعات   الاستمراريةمما مكنها من  

 . للانقراض يلها سب
لاتتعد حضارة هذه الجماعات حضارة العصـر الحجـرى الحـديث ، حيـث   -

ــدن ولـــم تعرفـــه حتـــى  ــم تســـتخدم المعـ ، فاقتصـــادها قـــائم علـــى القـــنص  الآنلـ
نـا الزراعـة البدائيــة أو ا، وأحياالجمـع والالتقـاط حسـب بيئــة كـل منهـوالصـيد أو 

 .المتنقلة
ل حضــارية متقدمــة وهـــي ه الجماعـــات إلــى مراحــوصــلت بعــض مــن هــذ  -

المايــا(  –الأزتــك  –هنــود الحضــارات فــي أمريكــا الوســطى والجنوبيــة )الإنكــا 
ــييد  ــن تشـ ــا مـ ــا مكنهـ ــذرة ، ممـ ــة الـ ــة خاصـ ــلها للزراعـ ــي ذلـــك توصـ ــاعدهم فـ وسـ
حضــــارة مزدهــــرة منــــذ المائــــة الخامســــة قبــــل المــــيلاد ، ولكنهــــا تعرضــــت هــــذه 

فيــة ووصــول الأســبان لهــذا ب بعــد الكشــوف الجغراالحضــارات للتــدمير والتخريــ
 الإقليم .

ومنهــا مــا انقــرض  –يتهــدد العديــد مــن هــذه الجماعــات خطــر الانقــراض  -
بـي ومـا نقلــه و بسـبب عوامـل متعــددة مثـل الاحتكـاك الأور  –فعـلا كالتسـمانيين 

مـــــن عـــــادات وتقاليـــــد غيـــــر معروفـــــة لهـــــذه الجماعـــــات )التـــــدخين، الخمـــــور ، 
جماعــات وصــل الأمــر إلــى إبــادة هــذه ال لحة الناريــة .. ( بــلالأمــراض ، الأســ



 220 

بــيض ) الهنــود ، الاســتراليون ، البشــمن ، ل الأبصــورة متعمــدة مــن قبــل الرجــ
 (الإسكيمو

ــي  - ــات ( فـ ــد ، الصـــحراء ، الغابـ ــية ) الجليـ ــة القاسـ ــات الجغرافيـ تـــؤثر البيئـ
موجــــات معيشــــة هــــذه الجماعــــات ذات الإمكانــــات الفنيــــة والتقنيــــة المحــــدودة ف

رودة الشديدة أوغير ذلك ، فقضى علـى الكثيـر مـنهم ، ممـا أثـر الجفاف أو الب
تف كــل الجهــات ســواء اعلــى حجــم هــذه الجماعــات ، ويتطلــب الأمــر تكــ كثيــراً 

أو جمعيــات حقــوق الإنســان للحفــاظ علــى البقيــة  والأهليــة المنظمــات الدوليــة
 المتبقية من هذه المجموعات .  
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بموقعها   مصر  المتميز  تعد  لأفريقيا  الجغرافى  الشرقى  الشمالى  الركن  فى 
من الجنوب مثل   سواء  إحدى المحطات الأساسية للجماعات البشرية الوافدة

وأيضاً محطة انتقال    نسبة للساميين أو الشمال الشرقى بال  الحاميين الشرقيين
شمالللجما إلى  وفدت  التى  مثل   ىعات  السويس  برزخ  طريق  عن  أفريقيا 

 الساميين والآرمن وغيرهم. 
  

أقدم  ينتمى 
 المجموعات 

إلى   ةالمصري
الحاميين الشرقيين، 
معظم   أن  ويبدو 
فيما   مصر  سكان 
كانوا  الأسرات  قبل 
المجموعة   هذه  من 
سيما   ولا  الجنسية 

وصفاً لسكان مصر فى  ".Smith, Eأليوت سميث  "فى مصر العليا، ويقدم  
فكانت الصفات كالتالى:    قبل الأسرات بناء على الهياكل المكتشفة،عصر ما  

الضئيل،   أو  العضلات  الالحجم  الغامق  الأسمر  الشعر  سود، الأضعيفة، 
مموج، ليست هناك مسحة زنجية على الإطلاق، شعر الجسم  المستقيم أو  ال

طويل  والوجه  الجبهة،  وكذلك  ضيق  مستطيل  الرأس  شكل  قليل،  والوجه 
الأن الأور ضيق،  أنوف  من  وتسطحاً  عرضاً  أكثر  لا بيي و ف  ذلك  ورغم  ن، 

 يمكن القول بأن هذه الصفة الأنفية من تأثير زنجى. 
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المتوسط    البحر  شواطىء  سكان  من  تقترب  الصفات  هذه  أن  ويلاحظ 
م   الأوروبية بالرغم  النوبة  سكان  مع  تتشابه  كما  ببعض  والأفريقية  تأثرهم  ن 

 .المؤثرات الزنجية
تك  ذلك  حيعلى  من  آنذاك  للمصريين  الجنسية  الصفات  القامة  ون  طول  ث 

% فى الجماجم، 73سم، وقليلًا ما تزيد عن ذلك، النسبة الرأسية  160حوالى  
ذلك   حوالى  75ويعادل  الأنفية  النسبة  الأحياء،  فى  الجماجم،  %50  فى   %

قبل   ما  عصر  فى  المصريين  لهياكل  أخذت  التى  المقاييس  هذه  أن  يلاحظ 
تلك القبائل التى تسكن    بق إلى حد كبير مع قبائل البيجا الحاليةالأسرات تنط 

حتى  والسودان  مصر  بين  فيما  وتنتشر  الأحمر  والبحر  الشرقية  الصحراء 
 رتريا. آأثيوبيا و 

قبائل   بجا: ال إلى  البيتنقسم  الشمال  من  وهى  مجموعات  أربع  إلى  جا 
 الجنوب:

 صحراء مصر الشرقية.يتركزون ب  ـ العبابدة:1
ال2 الشرقبجنوبى  يمتدون    بشاريون: ـ  مصر  السودان  صحراء  شرق  إلى  ية 

 .فى الغرب  ويشغلون مساحة من الأرض على نهر العطبرة
الهدندوة:3 من   ـ  والأشراف "  مثلقبائل  ال  مجموع  والنوراب  الأمرار 

 ، وتمتد هذه المجموعة فيما بين طوكر وخور بركة. ...."والأرتيجة
وأرتريا، فيما بين خور بركة وينتشرون فى أثيوبيا  يشغلون الإقليم    ـ بنى عامر:4

أوجه   يتضح  القامة  وطول  الرأسية  النسبة  من  كل  مقارنة  طريق  وعن 
البيجا   جماعات  وبين  الأسرات  قبل  ما  عصر  فى  المصريين  بين  التشابه 

 الحالية: 
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 القامة  طول  الرأسية  النسبة المجموعة 
 سم  160 73.7 العبابدة 

 م س  166 74.7 البشاريون 
 سم  163 76.3 الهدندوة 

 سم  161 74.7 بنى عامر 
 سم  160 74.9 أسلاف المصريون 

للمصريين   قرباً  البيجا  جماعات  أكثر  هم  عامر  وبنى  العبابدة  أن  والملاحظ 
الصفات   عن  الشىء  بعض  ابتعدوا  فقد  والهدندوة  البشاريون  أما  القدماء، 

سلال تأثيرات  إلى  ذلك  راجع  وربما  القديمة،  ويلفت  المصرية  خارجية،  ية 
ام السابقة للمصريين القدماء قد زيدت بمقدار وحدتين من  الانتباه إلى أن الأرق

يمكن   أنه  ذلك  ومعنى  الأحياء،  برؤوس  مقارنتها  تصح  لكى  القياس  وحدات 
فى   المصريين  لشكل  ممثلًا  والعبابدة  عامر  بنى  لقبائل  الحالى  الشكل  اتخاذ 

امل العزلة فى نقاء هذه المجموعات  عصر ما قبل الأسرات، وقد ساعدت عو 
 اظها فترة طويلة بنقائها السلالى.واحتف

وإدراج المصريين ضمن المجموعة الحامية الشرقية هو الرأى السائد بين     
كل   فى  حالياً  تنتشر  المجموعة  وهذه  قبولًا،  والأكثر  الأنثربولوجيين  جمهرة 

الحاميين الشماليين فى    شمال شرق أفريقيا حتى القرن الأفريقى، ويؤلفون مع
غرب إثنولوجية  أفريق  ىشمال  وحدة  يكونان  معاً  واحدة،فهما  لغوية  مجموعة  يا 

 واحدة من أصل واحد مشترك.
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عليه   والمتفق 
الموطن  أن 

الأصلى  
هو   للحاميين 

وبصفة    آسيا
جنوب  خاصة 
العربية،  الجزيرة 
إلى   انتقلوا  وقد 
عن   مصر 
الصحراء  طريق 
ومنها  الشرقية 

الحمامات    انحدروا وادى  طريق  عن  النيل  وادى  القصير  إلى  ـ  قفط  )طريق 
حالياً(، ومنذ ذلك الوقت شكل الحاميون الشرقيون الفرشة الأساسية والأساس  
القاعدى فى تكوين مصر الأنثربولوجى، وقد تركوا أثناء وفودهم لمصر من 

ء الصحراء الشرقية عناصر منهم انتشرت فيما بين أرتريا حتى جنوب صحرا
رف باسم "البيجا" السابق الحديث مصر الشرقية وهذه الجماعات هى التى تع

"سليجمان   وصفهم  والذين  المصريين  Seligmanعنها،  "قدماء  بأنهم   "
 الأحياء". 

الجنس     من  كان  فقد  الأعلى  القديم  الحجرى  العصر  فى  مصر  سكان  أما 
الجنس الأوروبى  الذى ساد إقليم شمال أفريقيا فى نفس الفترة وهو ما يعرف ب

البا  بعض  ويرى  فى  الإفريقى،  أفريقيا  شمال  ساد  الذى  الجنس  أن  حثين 
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دمائه   فى  يحمل  أفريقيا  وسط  من  إليه  وفد  الأعلى  القديم  الحجرى  العصر 
ة نتيجة اختلاطه بأجداد البشمن، ومن المحتمل أن تكون  يببعض الدماء الغر 

دماء الخليط الذى   مصر قد تأثرت ببعض الهجرات من شمال أفريقيا تحمل
الأن  علماء  عليه  المتقزمين  يطلق  "جنس  اسم  وكان    "Pygmoidsثربولوجا 

ذلك قبيل قيام الحضارة السبيلية وهى حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى  
 بمصر. 

أما المصريين خلال العصر الحجرى الحديث فتتوفر عنهم معلومات أكثر    
تنتمى لذلك العصر، وكانت صفاتهم  مستمدة من جبانة حضارة البدارى التى  

"السلالي ال  ة  الرأس  النحيف  الجسم  ةر يقصالقامة  فى  الصغير  ال،  وهم  ضيق" 
سكان   يشبهون  ذلك 
ما   مرحلة  فى  مصر 
وإن   الأسرات،  قبل 
مسحة   هناك  كانت 
سكان   فى  زنجية 

 البدارى.
"بيترى     ويرى 

Petrie"   أصحاب أن 
البدارى   حضارتى 

الأصل والفيوم     قوقازى 
من  ويذك فرع  أنهم  ر 

هاجرت  التى  العائلة 
أ وأسست  إلى  وروبا 
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الصوانية   الصناعة  فى  الموجود  للتشابه  ذلك  فى  مستنداً  السولترية  الحضارة 
التى   الآلات  وهى  الحضارتين  شكلبين  ذلك   على  ولكن  الصفصاف،  ورقة 

التشابه السطحى والخفيف لا يعضد ذلك الرأى كما أن البداريين كانوا ضيقى  
ذ  الرؤوسالرأس  عن  بعيدة  صفات  وهذه  زنجية  مسحة  التى   و  العريضة 

 خرجت من منطقة القوقاز وأرمنيا )الألبيون(. 
وقد أدى ظهور بعض الصفات الزنجية فى سكان البدارى إلى وجود رأى    

انتقل من جنوبى مصر وامتد شمالًا   يفترض أن جنساً زنجياً لم تكتمل صفاته
لأوروبا وصل  البرتغال    حتى  البلايستوسين  حتى  أواخر  فى  إيطاليا  وشمال 

بمونت وي والمكتشف  جريمالدى  إنسان  بهيكل  الرأى  هذا  أصحاب  ستشهد 
للعصر    ىجنوب  كارلو تعود  التى  الضخم  العجز  ذات  التماثيل  وكذلك  فرنسا 

هذه  فى  أيضاً  واكتشفت  وروسيا  إيطاليا  وشمال  فرنسا  فى  القديم  الحجرى 
 . ود ذى الخطوط وهو نفس فخار البدارى أيضاً الأجزاء أقدم أنواع الفخار الأس

الأولى     الأسرة  خاصة  الموحدة  المصرية  الدولة  لملوك  البشرية  الهياكل  أما 
قبل   عصر  من  أقوى  وهياكلهم  نسبياً  عريضة  كانت  رؤوسهم  أن  على  فتدل 
الرابعة   ثم  الثالثة  الأسرة  من  ابتداء  الملكية  بالمقابر  كذلك  ويظهر  الأسرات، 

ظهر   "اعن حيث  باسم  المعروف  الجنس  من  الرأس  عريض  لسلالة صر 
 الجيزاوية" أو الآرمنية. 

أن تكون دخلت على المصريين تغيرات وتأثيرات سلالية بدءاً    ومن المرجح  
الأهرام   بناة  عصر  فى  هياكلهم  على  لوحظ  حيث  التاريخى،  العصر  من 
وضخامة  والوجه  الجمجمة  عرض  ثم  العام  التكوين  فى  الضخامة  بعض 

    بأنها من دماء الأرمن،   لفك، وهذا نتيجة لدماء أجنبية والتى قيلا
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ذلك   أسلاف   على  عامر  وبنى  العبابدة  يمثل  بينما  أنه  القول  يمكن 
المصريين فى فجر التاريخ، يمثلهم البشاريون والهدندوة فى العصر التاريخى،  

عنها فى  مع ملاحظة أن التأثيرات الأرمنية تزداد وضوحاً فى مصر السفلى  
التأثيرا هذه  لأن  العليا،  برزخ السويس فكانت  مصر  عن طريق  من    جاءت 

 الطبيعى أن تكون أقوى فى الدلتا عنه فى الصعيد.
وإن كان وضع مصر الفرعونية من الناحية الأنثربولوجية امتداداً لصورتها     

فيما قبل الأسرات كما أنها لا تكاد تختلف عن صورة مصر المعاصرة، غير  
اً تدريجياً حدث فى تركيب السكان  الأدلة والشواهد القاطعة بأن هناك تغير   أن

الرؤوس  ذات  "الجيزاوية"  السلالة  فى  بدا  وكما  الأسرات  عصر  بداية  منذ 
نحو   الصفات  هذه  وانتشرت  الرابعة،  الأسرة  خلال  ظهرت  والتى  العريضة 

وقد   نهايتها،  فى  النوبة  بلغت  حتى  الوسطى  الدولة  إبان  هذه  الجنوب  أتت 
 لبية. أنبية والمفترض أنها أرمنية التغيرات عن طريق المؤثرات الأج

وقد تعرضت مصر خلال القرن السابع عشر ق. م لغزو الهكسوس والذى    
وقد  أيضاً  الصعيد  من  جزء  وفى  الأول  المقام  فى  فى  بالدلتا  استقرارهم  كان 

مليون،   2من  سنة ويقدر عددهم "بيترى" بأكثر    150طالت إقامتهم حوالى  
ت ذلك التقدير مجرد  كان  المبالغة،  وإن  من  كبير  وفيه قدر  له  سند  لا  خمين 

ويدخل الهكسوس ضمن المجموعات السامية الآسيوية، ولم يترك الهكسوس 
أثراً جنسياً على المصريين، فالثابت أن الهكسوس من جانبهم أو "العامو" كما 

بذاته أنثربولوجياً، بمعنى    سماهم المصريون، أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف 
يتز  كان  فرضها أنه  تامة  عزلة  فى  عاشوا  أنهم  إلى  بالإضافة  داخلياً،  اوج 

عليهم المصريون ولم يختلطوا بهم جنسياً فظلوا كجزيرة بشرية محاصرة، إلى  
يمكن  وبذلك  البلاد،  من  نهائياً  وطردهم  هزيمتهم  فى  المصريون  نجح  أن 
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ج أثراً  يتركوا  لم  بأنهم  يدخلوا الجزم  ولم  المصرى  الشعب  تكوين  فى   نسياً 
 دماءه.

فى     يعرفوا  وكانوا  "اليهود"  مصر  دخلت  التى  السامية  العناصر  ومن 
تحريف  والكلمة  البدو  أى  الخابيرو"  ـ  "الهابيرو  باسم  المصرية  النصوص 

ق. م بسبب أحدى موجات   18لعبرى، وقد دخل اليهود مصر خلال القرن  
كم دفعتهم  التى  إالجفاف  الوفود  فى  ـ  الهكسوس  ـ  غيرهم  مع  حدث  لى ا 

بين وفود الهكسوس واليهود    فى التوقيت بعض المصادر تزامناً    وترى مصر،  
وإن كانت آراء أخرى ترى أن اليهود أسبق فى الوفود من الهكسوس، والمؤكد  

 أن إقامتهم بمصر طالت أكثر من ثلاثة أمثال إقامة الهكسوس.
اليهود    الوجود  اقتصر  "جاشان  وقد  أرض  على  مصر  فى    " Gashenى 

وقد )وادى   مستقر،  منه  أكثر  ممر  عن  عبارة  فكانت  والشرقية(  الطميلات 
من   أكثر  مصر  فى  اليهود  حجمهم  سنة    400عاش  الخروج وقُدر  عند 

كما   600حوالى  ب المعمور  أطراف  على  هامشياً  وجودهم  وكان  نسمة،  ألف 
تقوقعوا فى "جيتو" كبير، ومن  كان هامشياً فى حياة المصريين أنفسهم حيث  

 فى مصر. سلالىوا أى أثر ثم لم يترك
أما فى القرن الثالث ق. م شهدت مصر هجرة يونانية قوية وحقيقية ويقدر     

% من جملة  2ألف وفى رأى آخر يقدر حجمهم بنسبة    150بحوالى    اعدده
اق  سكان مصر آنذاك، وقد تركز الوجود الإغريقى فى الدلتا وخاصة فى النط 

اطق مريوط، البحيرة، الفيوم، الشبه متوسطى من شمال مصر خاصة فى من 
 وقد أقام الإغريق بمصر كطائفة منعزلة مميزة إلى حد كبير.

الإ   التوطن  إوجاء  الأول  المقام  فى  حضرياً  المدن  غريقى  لازم  أنه  ى 
بالإضافة   )المنشاة(،  بطليماوس  الأعلى"  الصعيد  وفى  الفيوم،  "كنقراطيس، 



 231 

خاصة بهم فى منف والمدن    العاصمة الأسكندرية، وكان للإغريق أحياءإلى  
 الكبرى فى كل من الدلتا والصعيد.

ورغم انعزال الإغريق فإن ذلك لم يمنع شيوع تزاوجهم مع المصريين   
من   مختلطة  جاليات  لذلك  نتيجة  ونشأت  واسع  نطاق  على  ذلك  وحدث 

ا بعض  وتوحى  بالمدن،  تركزت  والإغريق  الإغريق  المصريين  بأن  لدلالات 
م يغادروها إلى وطنهم الأصلى، وإنما أقاموا بها نهائياً  النازحين إلى مصر ل 

حيث  من  الإغريقى  للوجود  الجنسى  الأثر  إلى  إشارة  وذلك  فيها،  ذابو  حتى 
 لون البشرة الفاتح أو العيون الملونة وغيرها من هذه الصفات.

فق   مصر  له  تعرضت  الذى  الكبير  الوفود  السابع أما  القرن  خلال  حدث  د 
فتح الإسلامى لمصر ثم توالى بعد ذلك عبر عدة مراحل، وإن  الميلادى مع ال

وكانت  قرون،  خسمة  بحوالى  الفتح  على  سابقة  الوفود  ذلك  مقدمات  كانت 
تفد  المراحل  هذه  فى  كقبائل    ىجنوب  من  القبائل  وشمالها  العربية  الجزيرة 

ع العناصر  هذه  واستقرت  وبلى"  وكانت "جهينة  لمصر  الشرقى  الهامش  لى 
تجارى، أما الوفود المصاحب للفتح فقد شكل المرحلة الثانية حيث تقوم بدور  

وفدت عديد من القبائل من مناطق متعددة وعناصر مختلفة من شبه الجزيرة  
العربية واستمرت هذه المرحلة حتى القرن الثالث عشر الميلادى، أما المرحلة  

فهى   والأخيرة  اختلاالثالثة  بسبب  وذلك  الشرقية  الهجرات  نوعية  انقطاع  ف 
المغرب  بلاد  أو  الغرب  من  وافدة  هجرات  مصر  تلقت  وإن  مصر،  حكام 

 خلال هذه المرحلة حتى عصر محمد على )القرن التاسع عشر(. 
هجر     إلى  لمصر  العربى  الوفود  عملية  النطاق    ات تحولت  واسعة  كبرى 

وبطون  مجموعات  أخذت  النوع فقد  القبائل العربية تنزح إلى مصر    مختلطة 
فى إلى    أولًا  وصلت  حتى  تدريجياً  التصاعد  فى  بدأت  ثم  محدودة  موجات 
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قائلًا   العربية  البطون  المقريزى  يسرد  حيث  عشر  الحادى  القرن  خلال  قمتها 
"... ولما قدم الغزو صحبه أسد الدين شيركوه إلى مصر وكان بأرض مصر  

وجهينة وبلى  وجعفر  طلحة  العرب  وطى    من  وعذرة  وشيبان  وجذام  ولخم 
وحن  ففى وسنبس  ألوف..."  منهم  الفاطمية  الدولة  جرائد  وفى  ومخزوم  يفة 

م( هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى 11العصر الفاطمى )ق 
 جانب بنى سليم وهلال وخزام وغير ذلك.

ر فى ارتبط توزيع القبائل فى مصر بالهوامش ففى تخوم شرق الدلتا والجفا   
رة وكنانة وبنى عدى ومدلج،  ذ كذلك عانت بلى وبياضة وبنى صدر و الفرما ك

وفى الشرقية خزام وبنى وائل وبطون من جهينة وفى القليوبية بنى سليم، أما  
وفزارة   مزاته"  "لواته،  البربرية  القبائل  بعض  هناك  فكانت  الريف  بطن  فى 

نجد   الغربى  الحوف  فى  أما  عمر،  وبنى  وسنبس  البحيرة"  العربية  "عربان 
البرب العنصر  هنا  إلى  ويبرز  بالإضافة  هوارة(  ـ  مزاتة  ـ  زنارة  ـ  )لواتة  رى 

 العناصر العربية بنى سليم وسبنس وفايد ولبيد.
 

عرب     الجيزة  ففى  الوادى  هامش  على  العناصر  هذه  تركزت  الصعيد  وفى 
و  بأطفيح  عدى  وبنى  والجيزة  البهنسا  من  بكل  لواتة  من  وبيوت  فى  العزالة 

 كلاب ولواتة والحرابى.  الفيوم استقرت بيوت من بنى سليم وبنى
الصعيد من المنيا حتى أخميم تنتشر بيوت من جهينة وبلى وكذلك بوسط  و   

ربيعة وبنى قرة وبنى عامر وفيما بين جرجا وقنا تركزت بيوت هوارة، أما فى  
سليم وبنى  الجنوب من ثنية قنا حتى أسوان استقرت قبائل ربيعة والجعافرة و 

وبن  عقبة  بنى  بيوت  وهناك  وعلى هلال  والكنوز،  والعليقات  بإسنا  حميل  ى 
وأولاد على من أسيوط حتى السلوم،    د جانبى الوادى انتشرت الجوازى والفواي
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حتى   أسيوط  من  والنبعات  والسنارى  الحويطات  قبائل  تناثرت  حين  فى 
 العريش.

و   الدلتا  شرق  قبائل  معظم  أن  يلاحظ  عامة  من  وبصفة  أى  قحطانية  النيل 
مع أما  الجنوب،  فمعرب  الغربية  القبائل  وتعيش  يةبربر و   يةعدنان   هىظم   ،

فى والبطون  القبائل  هذه  من  كثيرة  أسماء  الكثير  مسميات  المواضع    من 
 الحالية بصورة تتجاوز الحصر والتمثيل. 

أن       مؤكد  هو  وما  الوافدة؟  للجماعات  الجنسى  التأثير  عن  ماذا  ولكن 
ثيراً على الشعب المصرى وإن العربى لمصر أهم هجرة وافدة وأكثرها تأ   الوفود

التشابه   هو  ذلك  وتفسير  للمصريين  السلالية  الصفات  فى  مغيرة  تكن  لم 
فعرب   العرب،  والوافدين  المصريين  بين  الأنثربولوجية  والقرابة  بل  الجنسى 

الساميين    الجزيرة العربية من الساميين بل هم قلب السامية ومن المعروف أن
لمصريون من جنس مشترك واحد أو فرعان من  والحاميين الذى ينتمى إليهم ا

فضلًا   وحضارياً،  لغوياً  بينهما  العديدة  التشابهات  أوجه  بدليل  واحدة،  شجرة 
 عن الصفات الجسمية ذاتها. 

)منهم    والشرقيين  والحاميين  )العرب(  الشماليين  السمايين  أن  الواضح  ومن 
قرا ذو  البحالمصريين(  كان  فإذا  وجغرافية،  أنثربولوجية  فاصلًا بة  الأحمر  ر 

بين الساميين والحاميين فإن الاستثناء الوحيد كان سيناء وبالتالى لم ينفصل  
ساميو الجزيرة عن حامى مصر أبداً وفى النهاية فإن عرب الجزيرة ومصريى 

تقا والأشد  وتداخلًا  تشابهاً  الأكثر  المجموعتين  معاً  يمثلون  كل النيل  بين  رباً 
 . الساميين والحاميين معاً 

وفى ضوء ذلك يمكن تعليل نجاح موجة الهجرة العربية فى مصر فى حين    
اختلاطها   ورغم  الوافدة  الكبيرة  الأعداد  أن  كيف  أيضاً  ويعلل  غيرها  فشلت 
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العنصر  أن  حيث  السكان  لجسم  الأساسى  التركيب  تغير  لم  بالمصريين 
مش واحد  قاعدى  أصل  من  يختلف العربى  ولا  المصرى  العنصر  مع   ترك 

الرئيس  جسمياً، الجسمية  الطويل  والصفات  الرأس  خاصة  متقاربة  متشابهة  ة 
ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام...، حتى عنصر الرأس العريض  
السائد فى عرب الجنوب لم يكن غريباً على مصر، إذ كشفت الأبحاث فى  

رة عن مجموعات كبيرة ذات جماجم عريضة  بعض المقابر العربية قرب القاه
 ها مثيلتها أيضاً بين المصريين. ول
أوجز    حمدان"وقد  عملية    "جمال  كان   .." بقوله:  بلاغة  فى  العربى  الأثر 

المرتبة   فى  جلد  تغيير  عملية  كان  ثم  ثانياً  وقلب  أولًا  العرب  لسان  تغيير 
 ة". الثالثة، بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابع

الوافد     الموجات  هذه  إلى  هناك  بالإضافة  كانت  العالية  الكثافات  ذات  ة 
تمثل  كانت  التى  كالموجات  المحلى  المحدود  التأثير  ذات  العناصر  بعض 
على   تأثيرهم  وبيدو  والأندلسيين  المغاربة  الحجاج  كتيار  معبراً  لها  مصر 

الف حتى  البحيرة  من  ابتداء  النيل  وادى  من  الغربى  والصعيد الجانبين  يوم 
ركية والمملوكية ذات الأثر السلالى والذى يبدو  الأوسط، وأيضاً الموجات الت 

والشعر  العيون  وكذلك  الفاتح  البشرة  لون  مثل  المصرية  العناصر  بعض  فى 
هذه المؤثرات،  وإن كانت  العريض،  الألبى  كالرأس  الصفات الهيكلية  أو فى 

 فى مواضع محدودة ومحددة أيضاً. 
 ن فيما يلى: التاريخ الجنسى للمصري  "Chantre"شانتر  وأخيراً لخص 

الشكل  اتحاد  وهو  خاص  بطابع  والمحدثون  القدماء  المصريون  يمتاز  ـ 
متعددة  غزوات  من  مصر  له  تعرضت  ما  برغم  الشخصية  ووضوح 

 وهجرات كثيرة زادت على أربعين موجة دخيلة. 
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ثر واضح فى  ـ لم يكن للنزوح الجنسى إلى مصر ـ عسكرى أم مدنى ـ أى أ
ما يدل على أن الشكل المصرى كان من  تغيير الشكل الأصلى للسكان م

 القوة بحيث استوعب كل الأشكال الأجنبية التى دخلت البلاد.
بين   جنسى  اختلاط  حدوث  مرجعه  ليس  والبيجا  المصريين  بين  التشابه  ـ 

 الفريقين وإنما مرده إلى وحدة الأصل.
ف أصيلة  المصرية  الحضارة  ليست  لقرون  ـ  تمتد  بل  فحسب  النيل  وادى  ى 

سابقة كما أثبتت الحفائر والتنقيب مؤكدة على عراقة الجنس والحضارة  طويلة  
 كذلك. 
 : النوبيون

القديم     المصرى  التاريخ  بدايات  إلى  النوبيين  بتاريخ  الأثرية  الدراسات  تعود 
مع مراح  مراحل تتعاصر  تاريخ النوبة إلى عدة  ويقسم  الأسرات،  قبل  ل  فيما 

ارتب به  وترتبط  القديم  المصرى  أكثر  التاريخ  من  النوبيين  ويعد  وثيقاً،  اطاً 
المؤثرات   من  لكثير  الطويل  تاريخها  عبر  تعرضت  التى  المصرية  العناصر 
الجنسية الأجنبية والتى أثرت عليهم ودخلت فى تكوينهم حتى صار على ما  

قلة إمكاناتهم إلا  هو عليه الآن، فهم بصورتهم الحالية ورغم عزلة إقليمهم و 
 خليط. أنهم مجموعة شديد الت

ويتوزع النوبيون فى مصر فيما بين أسوان شمالًا إلى الشلال الثانى عند حلفا  
كم على جانبى النهر، ثم تجتاز الحدود السودانية حتى ثنية  350أى لمسافة  

الثابت تاريخياً   ومن  العالى،  السد  إنشاء  الموطن بعد  وتغير  الدبة  النيل عند 
حده من  انتشاراً  أبعد  كانوا  النوبيين  حدهم  أن  كان  أو  الحالى  الجنوبى  م 

 الشلال السادس، أى ضعف امتدادهم الحالى. 
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النوبة     أصل  حول  وكذلك  جنسياً  النوبيين  أصل  حول  العلماء  اختلف  وقد 
إلى   ترجعهم  الأولى  الشأن:  ذلك  فى  متعارضتان  نظريتان  وهناك  لغوياً، 

ية من تت من الجنوب ثم تعدلت بعناصر ودماء حامأصول زنجية أفريقية أ
ترى   وحضارياً  الشمال، 
أن   النظرية  هذه 
أصل   من  النوبيين 
إليها   أضيفت  زنجى 
أما   حامية،  عناصر 
النظرية الثانية فترى أن  
هو   القاعدى  الأساس 
أن   حيث  العكس 
حامى   عنصر  النوبيين 
قوقازى أتى من الشمال  
لمؤثرات  وتعرض 
ونفس  جنوبية    زنجية 

على   ينطبق  الرأى 
 حضارة النوبة ولغتهم. 

وقد أكدت البحوث والدراسات الحديثة صحة الرأى الثانى وسقطت النظرية    
الزنجية بشقيها الجنسى والحضارى، فقد أثبتت الدراست التى قام بها "أليوت 
لا   هؤلاء  أن  النوبيين  من  الأقدم  المجموعات  وجماجم  هياكل  على  سميث" 

بل الأسرات، لية عن مقاسات المصريين القدماء فيما قتختلف صفاتهم السلا
 وأثبت "سليجمان" وحدة الشعبين وتعاصرهما.



 237 

المصرية    البداية  نفس  من  تقريباً  يبدأون  النوبيين  أن  ذلك  ويعنى 
والأصل الجنسى المشترك أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفة، 

 ل تاريخها الطويل.كما أنهم لم ينفصلوا حضارياً عن مصر طوا
ضوا لمؤثرات جنسية كثيفة من الجنوب السودانى كما  وإن كان النوبيون تعر 

من قبائل البيجا فى الجنوب الشرقى، فكانت هذه المؤثرات هى التى أبعدتهم  
الفنان   قبل  من  النوبيين  تصوير  أيضاً  ذلك  ويفسر  المصرى  النمط  عن 

زنجة، حيث اجتمعت فيهم ثلاثة  المصرى القديم باللون الأسود والملامح المت
لفة طبعتهم بخصائص سلالية متميزة وهذه المؤثرات: "البجاوية ـ  مؤثرات مخت

المصرية ـ الزنجية" وقليلًا من العناصر الليبية الغربية، ومن هذا الخليط تحدد 
نمطهم السلالى، إلى أن أتى الفتح العربى )القرن السابع الميلادى( وخاصة  

ليهم الإسلام والعربية  " القبيلة الحجازية الكبرى والتى نقلت إبعد وفود "ربيعة
 بعد اختلاطهم بها وانصاهرهم مع هذه العناصر العربية. 

الرأس      النحيفة،  المتوسطة  "القامة  للنوبيين  الحالية  السلالية  والصفات 
الطويل، ويكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الأسرات مما يدل على العلاقة  

ن وجه المصريين، واللون كثر استطالة م الأالقديمة، والوجه طويل و السلالية  
داكن شديد السمرة، أما الملامح والتقاطيع قوقازية بعيدة تماماً عن الصفات  
يطلق   أن  يمكن  أى  معتدلة"،  والشفاة  عريض  غير  مستقيم  فالأنف  الزنجية 

ال إلى  يكون  ما  أقرب  تعبير  وهو  السود"  "القوقازيين  تعبير  فى عليهم  صحة 
 حالة النوبيين. 

لى خمس مجموعات أو قبائل بمعنى أدق وهى من الجنوب ينقسم النوبيين إ
 إلى الشمال:
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النوبة  فى  الأولى  والثلاث  الكنوز"،  الفديجة،  السكوت،  المحسى،  "الدناقلة، 
السودانية، والأخيرتان هما النوبيين المصريون، والخط الفاصل بينهم هو ثنية  

أو الدر،  ـ  كل  كرسكو  عن  يختلف  الذى  العرب  وادى  آخر  تا  بمعنى 
المجموعتين، وهذا التوزيع كله بالطبع هو توزيع النوبة القديمة قبل الانتقال  

 إلى النوبة الجديدة.
ك      حتى  وأسوان  الشلال  من  الكنوز  منطقة  تمتد  بلدة   145كانت  عند 

الكنز" "ببنى  بهم  علاقة  لا  "الكنوز"  أن  الانتباه  ويلفت  ربيعة    المضيق،  من 
كانت تسمية عارضة خلال العصر الوسيط،   حيث تسمية "ربيعة" ببنى الكنز

يضم   الكنوز  إقليم  وهى    17وكان  بهم  الخاصة  لهجتهم  ولهم  ونجعاً  قرية 
"الماتوك أو المتوكية"، والكنوز هم نوبيو مصر القدامى ومن ثم الأكثر تعريباً  

تعديلًا واعتدالًا بحيث لا يكادون  كثر تنسيقاً و الألغة وجنساً، كما ان ملامحهم 
 ون فى مظهرهم الطبيعى عن جيرانهم من سكان الصعيد الأعلى.يختلف

الفدي   ك    جاأما  من  السابقة  منطقتهم  فتمتد  لهجتهم،  إلى  حتى    183نسبة 
مهاجرون جدد فى مصر، فهم    جاقرية، ويعد الفدي  19الحدود وكانت تضم  

ا إلى الشمال هرباً من اضطرابات أصلًا جماعة من المحسى والسكوت لجأو 
فى القرن الماضى، وأقاموا قى جنوب النوبة المصرية حيث اكتسبوا   المهدية

 اسمهم الجديد.
والفدي   بين الكنوز  الفاصلة  المنطقة  كانت    جاأما  العرب  وادى  منطقة  وهى 

ك   بين  السبوع، 184وك    145تمتد  العرب،  "وادى  قرى  ست  وضمت   ،
ا شاتورمة،  اسمهالمالكى،  الوادى  هذا  واكتسب  كرسكو"  قبيلة    لسنقارى،  من 

خلال   سيناء  من  هاجرت  والتى  "العقيلات"  عليها  يطلقون  ما  أو  العليقات 
أولى  18القرن   أن  يؤكدوا  حيث  الصلة  هذه  صحة  سيناء  عليقات  ويؤكد   ،
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قبائل العليقات وفدت إلى مصر خلال العصر الأموى ثم انقسموا إلى سبع  
استقر  واحدة  بالقليو بيوت  بأبوزعبل  استقرت  وأخرى  بالطور  واثنتان  ت  بية 

الأخيرة   أما  أدندان  فى  والسادسة  بلانة  فى  وخامسة  بالنوبة  العرب  بوادى 
 فهاجرت إلى السودان. 

بشرتهم      حيث  هويتهم  إلى  العرب  وادى  لسكان  الجنسية  الصفات  وتشير 
هم مموج، وقليلًا  أفتح نوعاً ما من جيرانهم سواء الشماليين والجنوبيين، وشعر 

اج المختلط مع جيرانهم النوبيين، وتمثل منطقة كرسكو  ما كانوا يمارسون الزو 
الاستثناء الوحيد حيث أنها نقطة التقاء العليقات شمالًا والفديجا فى الجنوب 

 والعبابدة فى الشرق وقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياً. 
 : سكان الصحراء

الخارج     العناصر  المصتمثل  الصحراوات  لسكان  قاعدياً  أساساً  رية ية 
كالعنصر العربى وقبائل البجا فى الصحراء الشرقية والعنصر البربرى والليبى  
بين   مشتركاً  قاسماً  العربى  العنصر  ويمثل  الغربية،  الصحراء  فى  والعربى 
الصحراوين وإن كانت الصحراء الشرقية نالت الجزء الأكبر من الوفود العربى 

اوات نمطاً متميزاً عن  ربها من مصدره، وتعكس المسميات فى الصحر بحكم ق
واحات  بعض  فى  والبربرية  مصر  شرقى  جنوب  فى  كالبيجاوية  الوادى 

 الصحراء الغربية. 
يتركز      قبيلة  خمسون  حوالى  حالياً  مصر  فى  البدوية  القبائل  عدد  يبلغ 

لدلتا، فتوجد معظمها فى الصحراوات وقليل منها يتركز على هامش الوادى وا
ية )سيناء ـ البحر الأحمر( على أطراف الوادى بعض العناصر العربية الشرق

ة  بي الشرقية وخاصة شرقى الدلتا وتخوم الوادى الشرقى، وأيضاً العناصر العر 
 الغربية على أطراف الدلتا الغربية )البحيرة(. 
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 الصحراء الشرقية: 
البجا الحامى فى الجنوب  تتقاسم الصحراء الشرقية عنصرين أساسيين هما   

شمالًا، ويمثل وادى الحمامات )طريق قفط ـ القصير( الحد    والعنصر العربى
فقد  العنصرين  كلا  بها  يتصف  التى  الشديدة  للعزلة  ونظراً  بينهما،  الفاصل 
الحاميين   الكبير  لعنصره  جيداً  ممثلًا  يعتبر  وكل  جنسهما،  بنقاوة  احتفظا 

 والساميين بصفاتهما المعروفة.
الضارب    السمراء  بالبشرة  البجا  إلى يتصف  وينقسمون  الحمرة  إلى  ة 

البشارية   هما  مجموعتين 
والعبابدة   الجنوب  فى 
عدد   قلة  وبرغم  شمالًا، 
أنهم   إلا  البشاريون 
شاسعة   منطقة  يحتلون 
والبحر   النيل  بين  جداً 
أسوان   من  تمتد  الأحمر 
كان   وإن  الخرطوم  حتى 
يقع   منها  الأكبر  الجزء 

 سودان.فى ال
إلى    البشاريون  وينقسم 

الشمال  مجموعتين   فى  على  أم  وبشارية  جنوباً  ناجى  أم  بشارية  ثانويتين: 
 وتتوزع الأخيرة على جانبى الحدود بين السودان ومصر، 
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وينتشر  السودان،  وبشارية  مصر  بشارية  بين  كالنوبيين  منقسمون  هم  لذا 
بشاريون يتقنون العربية  بشاريو مصر بين البحر الأحمر وأسوان، ورغم أن ال

 لبيجاوية الخاصة بهم وهى التبداوية. فإن لهم لغتهم ا
يتركز العبابدة جميعاً فى مصر ويحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى خاصرة  
عن   يختلفون  ولا  إليهم  تنسب  كما  العبابدة  هضبة  أو  )الثنية(  النيل  وادى 

ثقاف  اختلفوا  ولكنهم  السلالية  صفاتهم  فى  العربية  البشاريين  أصبحت  حيث  ياً 
ى والثقافى لهم، وفقدوا البيجاوية وتم تمصيرهم منذ وقت هى الأساس الحضار 

 طويل خاصة العناصر المتاخمة لوادى النيل.
يبدأ     قنا  ثنية  من  الشمال  إلى 

الشرقية  للصحراء  العربى  العنصر 
قبائل   فى  العنصر  ذلك  ويتمثل 
"جهينة"   قبيلة  أيضاً  وهناك  "المعازة" 
كحد  الشرقية  الصحراء  وسط  فى 

ال بين  والمعازة فاصل  جنوباً  عبابدة 
الهضبة   المعازة  ويحتل  شمالًا، 
شمالًا  ويصلون  باسمهم  المعروفة 
حتى مشارف السويس، وتعد المعازة 
تحتفظ   زالت  لا  التى  القبائل  من 

 بصفتها القبلية والعربية حيث 
عزلتهم   مواضع  ذلك  على  ساعدتها 
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شبه جزيرة قبائل جنوب سيناء والتى انعزلت فى مثلث  وتشبه فى ذلك بعض  
سيناء، على العكس من قبائل سيناء الشمالية التى تقع على طريق ذو حركة  

 ونشاط فاختلطت بمؤثرات خارجية. 
قبيلة ويرجعها "مرى" إلى أصول آسيوية من    17وتوجد فى سيناء حوالى     

الس وتعد  السعودية،  وشمالى  والأردن  فلسطين  شبة  جنوب  قبائل  كبرى  واركة 
الرميلا ثم  وقطية  الجزيرة  المساعيد  الشمال  قبائل  أهم  ومن  والبياضية  ت 

حيث   ـ  التيه  هضبة  من  ـ  التياهه  ثم  الحويطات  تسود  الوسط  وفى  والترابين 
تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش أما فى الجنوب فهناك جباليا  

فى ويجتمع  العليقات،  ثم  الطور  جبل  البطون   حول  من  عديد  فيران  وادى 
 الحويطات والحوارشة والصوالحة ومزينة وأولاد سعيد والعليقات.العربية من 

 الصحراء الغربية: 
تنقسم إلى منطقتين: الواحات جنوباً والساحل فى الشمال، والأولى قل فيها    

الأثر المتوسطى الآسيوى المصدر أى سامى من عرب الجزيرة، بمعنى أن  
الع واحات  أثر  فى  قليلًا  كان  مصر  فى  العربى  أما  نصر  الغربية،  الصحراء 

 الساحل الشمالى للصحراء الغربية فقد كان عربياً. 
وقد تأثرت الواحات المصرية بثلاث مؤثرات: المصرية من الشرق، البربرية   

حجم   فى  مهماً  دوراً  الجغرافى  الموقع  ويلعب  جنوباً،  والزنجية  الغرب  من 
والتأث المالتأثير  مسميات  وتعكس  العناصر،  هذه  من  بأى  كل  ر  فى  واضع 

عنه   وأبعدها  مصرية  أكثرها  النيل  إلى  فأقربها  التأثر  هذا  حجم  منها  واحة 
العربية   تتكلم  جميعها  أن  رغم  متزنجة،  جنوبية  وأقصاها  بربرية  أكثرها 

 ومصرية الحضارة والثقافة. 
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فى شىء عن سكان    فالواحات الخارجة والداخلة مصرية مطلقة لا تختلف   
أ القامة  أن  إلا  البشرة  الوادى  لون  حين  فى  نوعاً  أصغر  والرأس  قليلًا  قصر 

استأف أكثر  الشعر  أن  كما  نسبياً  مصرية تح  فالملامح  ذلك  عدا  وفيما  قامة، 
خاصة   السكان  ثلث  نحو  فى  واضح  زنجى  بعرق  الخارجة  وتتميز  خالصة، 

المؤثرات السودانية الجنوبية  فيما يتعلق ببروز الفك الأسفل ومرجع ذلك إلى  
ثر تجارة الرقيق نتيجة لموقع الخارجة على طريق درب الأربعين،  بما فيها أ

ويحتمل أن يكون ذلك الأثر الزنجى مكتسب خلال العصر الرومانى حيث لم  
 يكن له أى أثر فى جماجم وهياكل العصر الفرعونى. 

بربرية      فهى  "سيوه"  واحة  الخارجة  من  العكس  ليبية  وعلى  أو  مغربية  أى 
الشمالي  الحاميين  "جغبوب"  من  التوأم  للواحة  وجغرافى  سلالى  امتداد  وهى  ين 

بقية   تتكافىء  تكاد  سيوه(  ـ  )الخارجة  الطرفين  وبين  الليبية،  الحدود  عبر 
المكونة   الثلاثة  العناصر  فى   )..... باريس  ـ  )البحرية  المصرية  الواحات 

 لسكانها بصورة انتقالية وتدريجية. 
الغربية   للصحراء  الشمالى  الساحل  عن  أولاد    أما  قبائل  نطاق  فهو 

مع   على  أولاد  حجم  يتوازى  ويكاد  برقة  فى  الحدود  عبر  يستمر  والذى  على 
أولاد  قسمين  إلى  وتنقسم  العربية،  مصر  قبائل  كبرى  تعتبر  وبذلك  النوبيين 

د خاطىء  على الأحمر وأولاد على الأبيض، والاعتقاد بأنها قبيلة ليبية اعتقا
أن جزئها الأكبر يقع فى الأراضى الليبية،   بالرغم من امتدادها حتى برقة بل

وإنما هى قبيلة عربية وافدة من الجزيرة العربية فى العصر الوسيط، غير أنها  
تداخلت مع العنصر المصرى واختلطت به وبصفة خاصة فى أقصى الشرق  

 تجاه الاسكندرية. 
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تنتشر      على  أولاد  جانب  الجزء  إلى  فى  الصغيرة  العربية  البطون  بعض 
الدلتا  ال أطراف  تتداخل  حيث  الغربية  الصحراء  من  الشرقى  والشمالى  شمالى 

الجم فهناك  الصعيد،  وشمالى  بوادى يعوالفيوم  الجوابيص  مريوط،  حول  ات 
أيضاً   الفيوم  وحول  الغربية،  الفيوم  بأطراف  ينتشرون  السمالوس  ثم  النطرون 

 المستقرة كالبراعصة والضعفا والحرابى... هناك بعض البطون شبه 
إذن يبرز الشعب المصرى منذ فجر التاريخ كوحدة جنسية واحدة الأصل    

هذا  على  محافظاً  ظل  وقد  الجسمية،  والملامح  الصفات  فى  بشدة  متجانسة 
الأول  النمط  عن  ملموسة  ابتعادات  أى  تحدث  أن  دون  اليوم  حتى  التجانس 

مع   الأسرات(  قبيل  ـ  )إنسان  )النوبة  ضيقة  محلية  تخصصات  وجود 
 اوات(. الصحر 
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